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© يى 
ص مللدق 

اي المفائن في رحابك اعشسق بلد الفتون وسحرها يا جلق 
في كل زاوية وكل حنية 0... جفن يرف وهمقلة تتالق 
وعلى حصاك ويا تباركت ما أرى نفحات فردوس تعج وتعبق 
جمعت في مغناك كل سسجية يزهو بها هام الزمان ويشرق 
هل كنت الا للعروبة قلبها ولسسانها 2 فاذا اسستجارت ينطق 
اعطيتها يوم اللسدائد موثقا جل العطاء وجل ذاك الموثق 
ورفعت فى دنيا الكراهمة راية ظلت عل رغم المصاعب تخفق 
با موتلا للمكرمات ومعقلا ألوى الزمان ‏ به وعز المسفق 
نابين حكم الظالمين كريمة كم ذل فبك الظالمون واخفقوا 
ان غاب من مضر بسساحك فيلق يتبعه هن دنيا امية فيلق 
او انكر الانمي عليك ماثرا وقفا الرمان على رباك بصفق 
تبقين يا ظثر العروبة كعبة يندى بساحتك الاإبساء ويعرق 
تشستاقك الدنيبا حملا شمسيقا ولانت في الدنيا الجمال السيق 


وبحار طرفي ف رباك وها درى اي المفاتن ف رحابك بعضة 





مسمس ست سوه ووو 





لا بد أننا لاحظنا جمعا العناية الفائقة التى تمذلها 
الامم الراقنة للمحافظة على اثارها مهما كانت 0 حتى 
أن بعض الاحثين جعلوا قاس تقدم الامة تابعا لمقدار 
العناية با ثارها » والاهتمام بدراستها » ونشسر أخخارها ٠‏ 
ولا تكتفي النلاد الراقنة بدراسة اثار بلادها بل تتحاوز 
ذلك الى دراسة اثار البلاد الااخرى » لتحدد الدور الدىي 
لعته حضارتها في مجموعة الحضارات الانسانية » الا 
أنها نولي الاهتمام الاكبر آثار بلادها التي تحددشخصتها 
وتين موضعها في هذا العالم الكبير ٠‏ 

يهمني في هذه الكلمة أن أتحدث عن الشطر الاول 
ألا وهو الاهتمام بدراسة آثار بلادنا العرببة ٠‏ وهذه 
الدراسة تشم على مر خلتين : مرخلة دراسة الاثار المحلية 
ف الافطار المسر سه ومين خصائصها » مرحله دراسة 
شاملة لجمبع الآثار في الوطن العربي > وملاحظة وحدتها 
في أكثر الاوفات ما خلا فترات يسيرة من الزمن كان 
لها أسسابها ٠‏ 

ان دراسة اثار البلاد دراسة عميقة تعني استمداد 
المعلومات من أصولها الصحصحة وأن الحصول على هذه 
المعلومات يكشف لا عن حقائق نحهلها عن أنفسنا ٠‏ فاذا 
علمنا هذه الحقائق فان هذا يعني أننا نتعرف على أنفسنا » 
ومعرفة الذات هو السسل الاول الى اللمقظة الحقيقية التى 
تنؤدي الى النهضة والتقدم السر بع ٠‏ ان الامةه اللي لا 
تعرف نفسها تتبه في عالم الاوهام » لا تدري أيين عي 
ولا الى أين تسير » وأمة هذا شأنها تتخضط خط عشواء 
فقد تحسب نفسها تتقدم وتكون سالكة سبيل الهوة ٠‏ 

افد جوت علا ودر لو ينة اشييدا فا لأعناء 
عميق » حنى أمسينا في درجة من الجهل بحيث لا ندري 


من نحن ولا من حوانا من العالم » وقد لدم الحكم 


0 ا 





غلم : مر ابو افرع الستى | 





العثماني الى حد بعيد في فرض العزلة علينا سياسيا 
واقتصاديا وفكريا » فعشنا في محبط شق كلبى ااانا 
الداخلية الصغيرة التي ما كانت تنقطم : أحدات منثقة» 
كلها عن مطامع شخصية واعتداءات وفتن ومؤامرات 
وننفك-زماء: ا كان كل خثيء مق حعوانة يندان بالحطز 
والشر » حتى كان الناس يفضلون أن توا في قوقعة 
ثلا يمسهم رشاش الاذى ٠‏ فاذا درسنا الحياة الاجتماعية 
في المدن والارياف وجدنا أن كل حي في المدينة الواحدة 
بنطوي على نفسه » حتى أن كل حارة في كل حي تحمل 
لدخلها بواية اتنب متافدها لتكون فى مامن. من عاديات 
الزمن » وكذا الامر في الارياف ٠‏ وتشكلت من هذا 
الانعزال الضبق عصببات محلية » ومحتمعات متفككة في 
عاداتها وتقالدها و٠شاربها‏ ولهحاتها ولاسها في المدينة 
الواحدة » فكيف الامر في المدن المشاعدة والافطار 
البعدة ؟ لقد أمعن الناس في العزلة الى درجة أن الواحد 
منهم جعل عمله قرب منزله أو في منزله بالذات » بل ان 
بعضهم من كان لهم بعض الواردات القللة يكتفون بها 
ويعلرون على أنفسهم حتى لا بخرجوا من دورهم» 
ويفضلون الجهل على العلم » والفقر على الغنى » حتى 
بلغ الامر ببعض المتطر فين بالانعزال ألا يسمحوا لاولادهم 
بالخروج بتانا وخاصة اذا كان لامرأة ولد وحيد » وربما 
بلغ سن الولد سن الشباب ويظل في نظر أمه طفلا » 
وكان كثير من الناس يجهلون الاحباء الاخرى الموجودة 
في بلدهم » وقد لا يسلم الناس اذا ابتعدوا عن احائهم ٠‏ 

الى هذا الحد أوصلتنا العزلة وفقدان الامنوالنظام حتى 
طفى علينا الجهل وراجت ببنا الشعوذات » وتسلط على 
عقولا الاوهام » لا ننكر أن في فترة الحمود والانحطاط 
التي نتحدث عنها خلايا علميه ظلت تتوارث العلم » ولم 


ينقطم فيها البحث والتأليف وانحصرت الابحاث في 
نطاق علوم الدين وقليل من اللغة والشعر والادب 
والتاريخ والفلك » الا أنها كانت تعتمد على النقلوالتقليد 
وكانت بمثابة اجترار ضعيف للمعلومات السابقة ٠‏ ومع 
هذا فان اصالة الشعب العربي »> وهذه البقية البافبة من 
المعارف أضاءت نصيص من اللور سسل المستقيل ٠‏ 
غنهاما يذ هذا الشعب بحتك بالعالم الخارجي في ظروف 
واهرة خرجت عن ارادة الحاكم الظالم » خفق القلب 
وجرى الدم وتفتح الدذهن ونبقظت النفوس 
الناس يتلمسون طريق الخروج من هذه القواقع العفنة» 
ويتقاربون » ويتفاهمون > ويتعارفون > انم يتعرفون على 
الافطار المحبطة بل البلاد البعيدة ٠‏ فارنوا ما بين هم فه 
وما هو موجود في العالم » فأخذوا يكسرون القيود 
ويداوون الجروح » ويرممون ناء المجتمع » حتى 
أشرقت النهضة التى نش في مطلعها ٠‏ 

ان أهم أركان النهضة الحديثة أن تتعرف على 
انفسا » ان ددس ماضمنا وسحث عن الارنا» شرى 
كيف كنا ؟ ماذا أخذنا من الامم الاخرى؟ ماذا أعطيناهي؟ 
ماذا أبدعنا ِ وما هي الخدمة التي قدمناها للانسيانة ؟ لا 


3 وبدا 


لنعتز ونفتخر فحسب بل لنحدد العزم » ونشحذ الفكر » 


ونقمل على الححاة اقفال الوائق العارف المؤمن بحقه 
سهاء. 

ومن نعم الله أن الارض أمنة تخبىء تراث 
الاجبال الماضية للاجبال اللاحقة فهالرغم من الكوارث 
العظمة 2١‏ فى أضات لاد لاهن الال وتحر يق وتشريت 
لبو سد ان بلادنا الشعوب الغازية » فان الاارض 
لا تزال تحفظ لنا ئروة ضخمة من الآثار أراد المستعمر 
أن يتا مر عليها حبنا من الزمن » فسرق نفائسها » وأغنى 
متاحفه بها » الا أن قدرا كبيرا من هذه الثروة الهامة لا 
زالت تحفظها لنا أرضنا الطسة الحبسة » ولسى لا الا أن 
تبث الهمة على العمل ٠‏ ولكن ماذا تعمل ؟ 

جد اول نا جم أن تسيل هو أن قي الوغى 
لحفظ هذا التراث والاقال على تكريمه وصافة 2 إن 


نطق الاثالي القلمة اللقديية ف اللحه عن الانار.+ 
أن ندرس أهمة الآثار » أن ننشىء المتاحف التي تتلاءم 
معها » أن نقمل على زيارة الاماكن والمتاحف الاثرية 
وتتتر .عن انقمكا نح لذن الأحال" التراكية + 

لقد فطعنا ولله الحمد شوطا حسنا في هذا السسل > 
لكنا لا نزال في بداية الطريق ٠‏ صحيح أن أعمالنا في 
هدا المضمار تعحب اللاحثين والمختصين »> لكنها لا تزال 
أعمالا متواضعة هي بحاجة الى تنمية وترقية وتشجيع 
من قبل الدولة والاهلين ٠‏ أمامنا طريق طويل محفوف 
بالمصاعب » يعوزنا المال والاداة والعقل المدبر والبدالعاملة 
الاختصاصة ه هذه أمور سنحصل عليها وسنستكمل 
عناصرها مع الزمن وسبكون لنا من الخبرة في المستقبل 
ما يحعلنا قادرين تماما على كشف أسرار حضارتمنا 
القدسةء 

هذا الاهتمام بدراسة الماضي بحري في كل بلد 
عربي تقريا » لكن العزلة التي كانت تسود وطننا الكبير 
جعلت كل قطر يمارس أعماله في نطاقه المحلي > ولا 
بزال النشمن. نفك بض جراد الوطن » ويحاول 
أ يبعده عن حظيرة العرب ٠‏ لكن هذه المخاولات 
ستفشل > وستفتح ارات بين أقصى الشرق وأقصى 
الغرب في الوطن العربي لان أسرار الوحدة العربية 
كانة ن أركنا الشويرة “فار سدواضة الأناق وو انمه اله 
شامله ضمن الاطار التارريخي هي الدليل القوي على 
تقارب مفاهيمنا وانسحام ميولنا واتساق أهدافنا ووحدة 
مصيرنا ٠‏ فاذا تأخر اتصال الملاد العرببة بعضها سعض 
سسب العوائق المصطنعة فان هذا الاتصال آت لا ريب فه 
وكلما ازداد احتكاك الاقطار العرينة بعضها بنعضن وأفل 
الناس على التعارف والتا لف ونظروا الى مرآة الماضى 
من »حول الدوايات الانزسة انال يح ندا سيقن 
بو جد نهم » وتكر يما لجدهم ٠‏ 

كم مكون فرحة الاخ بلقاء. أخخه الذني غاب عنه 
طويلا » كم يثلج القلب أن نزول الحواجز من بين 
الافطار العرببة ستنقل العربي في وطله الشاسم ‏ كما 


خا 





رحل المدينتين 





كل ما مستي حدث في عالم خاص : 

« الحقول الواسعة المزروعة لس غير » الفارغة 
لس غير » تمتد في الكون الفسيح الفسبح » الضيق 
الضيق » والطريق الطويل الممتد » المنخفض والمرتفعم » 
وهذه السكابل الذهية + والاجسام النارية في المنيتة ‏ 
تتعايل ولا تايل » + ماذة لو قات عل كل اشر امه 

وكذلك هذا الغل ..٠‏ وهذا الحمار ٠.ه‏ وهذا 
الرجل مءء 

الشارع المزدحم في المديه ء المليء بالاجسام 
الطريمة + بالأجماء السلية + وهته السدة الت ثمر 
الآونة » ذات الجسم المتمايل ‏ والسابل الذهسةالكثيرة 
في الحقول » والقط الاسود » والطفل الممسوخ ‏ هذا 
الغل » وهذا الرجل » وهذا الحمار » والسنابل الذهية 
والاجسام العارية ‏ تمل ولا تسل ٠‏ 

ماذا لو كانت على شكل آخر ؟ ٠.6٠‏ 

السيدة التي تمر الآونة » تطرق الشارع يكصين 
دسقين » تنظر الى الامام » تثنى ولا تتثنى »> وعلى ناهدة 
قريبة » يجلس فتى غرير »> يصفر » ويصفر باستمرار ٠‏ 





كانت الحال ماما في أدوارنا الزاهية ‏ يتلقى العلم من 
هنا وهناك » ويتاجر بجميع الاصناف من أقصى الوطن 
الى أقصاه » فتلاقى القلوب » وتتقارب العقول > وتشادل 
المناقم » وتدب الحركة بالاوصال » وتسسري الححاة الى 
جميع الاجزاء ٠.‏ 

كل هذا يرتكز على فهم الماضىي من أصوله 
الصحيحه » واذاعه الحقائق التاريخه والاثريه على 
الشف العر بي ف كل مكان » والسعي الى تحسين الا وضاع 


2 1 





فم بغر :سم وال 





كان الفلسوف ينظر الى السدة وهي تطرق الششارع 
بكعسها الدشقين » وبعد رحلته الاخيرة » رحلته الاولى » 
أصح ينظر الها نظرة جديدة » كان يقول : 

ماذا لو كانت هذه السدة على شكل آخر ؟.٠‏ 
الراهنة للوصول الى مستقمل أفضل. ٠‏ 

وأخيرا نحمد الله على أن الوعي العربي أصبح 
حضيقه واهمة » وان مثلنا اصصحت راسسة على اساس 
مكن + وأن اللوضة الصديفة سير بتخطرااق مندنة ه 
وَأقّ القاثير #دغو الى الال بستقل اعسين + قلتبر 
على بركة الله والله موهقنا ٠‏ 





وهمس “يما بيه وبين انفسه : 

ان لسن بدلة وريطة عنق ٠.٠‏ 

وفكر: 

هذا العالم الكثب ٠.6‏ 

كان الفيلسوف جالسا في شرفته » عاليا بعض 
الشيء » وكان يبدو صافيا متغضن الملامح » مشعث 
الشعر » وكانت بده مغلقة على عصا غليظة > ترتيحف 
باستمرار ٠‏ وبعد رحلته الاخبرة »م رحلته الاولى »اصييح 
سريع التغير » سريع الانفعال » وقد صار منذ الرحلة 
الاولى كنسا دائما ٠‏ وكان في مسسوره »ان يرى من 
شرفتة العاليه الى شاراع المدينة وويدفق اللنظر شما تحتة ٠‏ 
كان يرى بصورة خاصة » ويحكم بعالم خاصضص ٠.60‏ 

ورأى : 

الشارع المزدحم بالناس »> الذاهبين الآبسين » 
الواففين عند شىء ء بمتد طويلا الى ما لا نهاية » يمتد 
الى نهاية ٠‏ والرجل الذي بخبط الارض خخبطات مشوشة 
بقدمين نقملتين الآونة » الثابت النظر في الامام » المرتتجف 
عضلات الصدر » المهتز الالبتين » المشدود الجسم > 
بقيل نحو الغرب » وعلى الافدة المقابلة » الواطئة عن 
مستوى الشرفة فلبلا » تحلس شابة مليحة > بارزة 
الثديين » تصفر له » واتصفر باستمرار ٠‏ وعلى حافة 
اسيل وأنام عدة مرح الحوائيت والانة كان يهنت 
رجال خجلون يتحادنون بهمس مطأطئي الرؤوس 
وكانت تمر في الشارع نسوة كثيرات ينظرن المهم 
ويشمزن بأعبنهن ويستسمن بعض الشيء ٠‏ 

وقال الر جل المقيل نحو الغرب في ذات نفسه : 

يالك من مديئة مخنوفه ٠.٠‏ 

وهمست الفتاة في الناهدة : 

يا لك من مدينة مخنوفة ٠.٠‏ 

وفهقهت بعض المقبلات في الشارع بأعلى أصواتهن 
م فكر الفلسوف : 

ه هذا العالم الحمسل على هذه الشاكلة ٠.٠‏ 


عد الال الي عم 


ونظر الى الناس لبرهة فصيرة نم نقر بعصاء على 
أرض الشمرفة وانمتم : 

٠.6 سأذهب في رحلتي الثانة هذه الللة‎ ١ 
».٠+ رحلتني الثاننة‎ 

وقام من مكانه ومشثى الى الداخل » وسحب كرسيه 
وجلس خلف مكدبه قم حرك عصاهء مرة او مرتين 
وأسندها الى جانبه ووضع كفيه على صفحتي وجهه 
وراح بفكر ٠.6.‏ 


كان اللبل يقبل.هزيلا » وكان ذلك ظاهرا من 
الشرفة المرتفعة » وكانت الجلية ما زالت دور فيالشارع 
الطويل الممتد نحو الشرق » الممتد حو الغرب > وكانت 
بعض اللنسمات تتسلل من باب الشرفة وبعض الصفير 
أيضا ٠‏ وضما كان الفلسوف يحدق الى قاع الغرفة » 
ويفكر » كانت قطة رصاصية اللون نموء حول أرجل 
الطاولة » مهملة كل الاهمال ٠‏ وكان سترير منيطج 
مشعث المحتويات في ركن من أركانها ٠‏ وكانت حقببة 
جلدية بعلوها الغشار ملقاة محته مفتوحة القفلين ٠‏ 

وعند منتصف الليل سمعت قدمان هزيلتان تهمطان 
سلما حجريا وتنتقلان فوق أرض الشارع تساعدهما عصا 
تنقر باننظام » وسمعت لهثات تخرج من صدر موهون 
وتنهدات مخنوقة » ورؤي الجسم » في الظلمة المحلولكة 
عدا اشبحا بير في زات كام 6" ويل آل ادن 
الظل الهزيل من آخر الطريق تحدث الفبلسوف مع 
نفسه : 

« في نقطة المدء الكبيرة » حمث تتلائى نقطة 
الانشتهاء أبدا » نر تبط مدينني بمدينتكم » وهدينتي > بعد 
نقلة رجل واحدة » تصبح منفصلة عن مدينتكم كل 
الانفصال » وهدينتي ٠.٠‏ لم تعر فون مدينتي ٠٠6‏ 
بعد نقلة رجل واحدة لبس غير » اختفي عن عالمكم » 
ويختفى عنكم عالمي » وعالمي واسع رحيب »> ليس فيه 
ليل » ولبس فيه خبث ء ليتكم تعرفون عالمي ٠٠٠‏ 


© الم 


10 
كان الفيلسوف » عند مطلع الفجر > ير تعش 
اران 4 وال جد ما اعحين (الف انس قطن الترية 
في رحلته الثانمة » ولكنه رغم ذلك عاد مسرورا كل 
السرور » مختلفا كل الاختلاف » ذلك لانه رأى أشساء 
كاتنت جديدة في عالمه ٠‏ وبعد ان مكث فلملا قي الرنسية 
على الشرفة تحرك الى الداخل ومشى فلبلا لكي يدفىء 
نفسه ٠‏ كانت غرفته مششسرعة النافذة وكانت بعض قطرات 
الرطوبة ترسم خطا عرريضا حول اطارها » وكان سريره 
قد أصصب سعض هذه الرطوبة ومكشه أيضا » وفراشه 
فد صقم بعض الشيء ٠‏ وعندما شعر بالدفء خرج مرة 
ثانبة وجلس في مكانه » ولكن في أي من هذه اللحظات 
لم يتمكن من رؤية أحد يمر في الشارع الطويل ٠‏ 
ولسس من ريب أن الشارع والجدران والابواب والنوافذ 
كانت قد تغطت بطبقة من الرطوبة ٠‏ وكان ذلك مدعاة 
للاشمئزاز عند الفسلسوف > سسب ان مدينته لا تقع في 
ساحل السحر » وفكر : ٠ه‏ لو كانت هذه المدينة في عالمى » 
كا لامر سواه كات اله ين الرطوية 6 ا عه 
خاله امن القيؤة. كاله من الاين اخالهمن ازيف 
خالية من النواقذ والابواب ٠.٠‏ لا تقع عبى ساحل البحر 
مليئة بالعقول الكبيرة » ملئّة بالطقوس الحديثة ٠‏ لو 
كانت هذه المدينة في عالمى .٠‏ ١1م‏ .. 
وكا بدا ان التلامر ف لتقي 'فبأة خقي ملت وطاد 
وراح .بتصور الآونة أشاء لم برها الا في رحلته الثائمة : 
عندما مر تحقول مديلئة لم بر فنها سنابلها البتة » وقد 
لاحظ ذلك بابتهاج » وآيقن في قرارة نفسه ان ما رآه 
هو عين الصواب ‏ ان الرجال المغروسين من رؤوسهم 
في مواضع السنابل .يتماوجون منتصبي الاجسامباستمرار» 
ولكن أيا من هذه المشاهد لم يرها الفبلسوف من قبل 
وهو وان أقر سلامة فعلتها » لادراكه ان أهل مديتته 
لا يفعلون خطأ » الا ان بعض التساؤل كان بدور في 
رأسه » وكان ذلك مدعاة لتفكيره بعض الشيء ٠‏ وعندما 
توغل بالمديئة تنحى باحد اهلها وساله عما جرى بصوت 


ات 


رشق تأجابه : ان مديتتنا رأت هذه الطرود المزروعة 
كالسنابل قد تمردت عليها بسعض العادات والتقاليد 
والتفكير ٠‏ وقد وجدت مدينتنا » لصالحها » غرس هذه 
الرؤوس في التربة للاعتقاد الصميم ان الارض الخصية 
منت العقول الكبيرة » كضلة باعادتها الى الصواب ‏ 
وتمتم الرجل المواطن : « ان مديتتنا على صواب يا يدي 
افبلسوف ٠‏ كنف نصف عالملك ٠..؟‏ 

فأحابه الففلسوف : 

ان نصف علمي مزيف ٠‏ انه يحتضر ٠٠٠‏ 

فهز المواطن رأسه بسرور ومشى وهو بهمس : 

ت عقيل ذلك با ساد 6ه جل ماعطو لماه 

وفكر الفلسوف : 

ان حقول مد ناج رجالا ٠.٠‏ 

وقال بوضوح من شرقته : 

د مدينتي لسن فها ليل ٠٠٠‏ لبس فها زيف ٠.٠‏ 
حقولها تننج رجالا ٠.٠‏ لمتكم تعر فوانها 2.6٠‏ 

وتفحص في الشارع » كان لا يزال هادئا ٠‏ وكانت 
الشمس قد بدأت تتسلل الى المدينه » وحاول الفنلسوف 
أن يلحظ أيا من أهل المدينة يمر في الشارع الطويل 
لكنه الفاه فارغا ٠‏ وحرك ذراعه وتقر على طوق الشرفة » 
وهمس يما بنه وبين نفسه : 

»٠٠٠ مات أهل المديئة‎ ٠ 

م 

الشارع الهادىء الممتد نحو الشسرق > نحو الغرب» 
المستسلم لقبلات الشمس » الفارغ قبل لحظات » الرازح 
تحت ثقل الرطوبة » أصبح مكتظا متزاحما ٠‏ والفبلسوف 
الذي جلس مع الفجر ساكنا فوق شرقته ينقر على 
طوقها ويرتعشس من البرودة » أخذ يحدق باهتمام ٠‏ 
ولس من ريب » ان ما راه الفنلسوف الآونة أخدذ بكل 
عقله » وجعله .يتشسث بجدار شرفقة تشيثا محنونا ٠‏ وقد 
استطاع أن يميز نيزا ”اما أفواجا من الابقار والحمير 
تمر من نحت شرقته متزاحمة نراحما شديدا » واستطاع 
ان يلحظ انها نحسه باشارات من عبونها وتحنى رقابها 


وقد تفوت بحو النون وال عدا اكد اهدهم 
الافواج نصع على اجسامها سانا وللسس احدية قي 
حوافرها واظلافها ٠‏ وقد ظل يتابعها في طول الشارع 
حتى اخذت تتلائى شنا فشينًا ٠‏ لكن ايا من انواع 
البشر لم يظهر في الشارع الا بعد ان نلاشت جميعها ٠‏ 
كن الشارع بهدا رويدا رويدا » وكان أول الرواد من 
ذكور ادا يبغدون السير بحو الشرق 6 وقد صدر 
عدهم بعص التنهامس اول الآمر حتى اصبيح جد ه مختلطه» 
على أن الفبلسوف ظل مبهورا مرتعش الاطراف » متثسبا 
بطوق شر فته ٠‏ «نظر الى الشارع بخوف »> نمم : 
28 هدا العالم المز ينف +٠‏ » انه يحتصر ٠» ٠»‏ انه يحتصر »٠ ٠‏ 
وقد سمع الآن الحلية تنزايد تزايدا متلاحقا » وسمع 
صساحا بصدر من الشارع بصورة عنسفة 6 وددق جمدا 2 
كان يرى صسين يقتتلان ويتشاتمان » والناس يمرون 
من حولهما : ٠‏ اسمع اين القظة ةسادق غنيك 
وحق الجححيم » ٠ ٠‏ اسمع »انت يا ابن القطة هوه 
0 5 م م 
ابتعد على ٠.٠‏ ارفع فضشك عن اذني  »‏ « اخرس 
با ابن القطة ‏ اخرس 20.٠‏ وهوى عليه بكفه فصاح 
الآخر من الالم واد دمشعح ٠.‏ 

فهمس الفبلسوف : 

0 أبها الصسان الصغيران هوه » با براءة المد ينه هوهه 
ان مدينتكما موت » وتمتم : ٠‏ امي إبدور ٠ه.ه‏ رأسي 
دور » ونهص ومسى الى الدااخل لم جلس الى مكديه « 
واد بعصر كفيه وبر يحف باطراد هوه وفكر ههه 
وفكر ووه وفكر ٠‏ 

كان الصباح قد ارتقع ٠‏ وكان في مبسورالفيلسوف 
ان يرى بوضوح اشعة الشمس ثوية في الخارج > وان 
يرى الرطوية فد اخدت تتجف > وان يسمع الصباح 
يتزايد وبعض الشتائم تتعالى وقد دخلت البها أصوات 
رحال ٠‏ 0 

ت باك لك ا أمل لمق ٠ه‏ سأكتب لكم .. 


وأمك القلم بأصابع خائفة وطرح أمامه ورقة 
واخد يدون : 

اأعل الدييكة اام 

نوم أحين بالدذات ١و‏ البوم بالذات » شعرت ائني 
فت 6 :واي انعد عن. مدينتكم. السثة الى الأسيد. + 
واعن أن الوه هنا انني كن لكم الآن > ليس لايما 
شيء » الا لانني ساموت بعد إبضم دفائق مونا مرعويا شه 
من جهتي ٠‏ وكذلك أريد أن أذكر » ان موتي سيكون 
لاسشاء نفسي » من طقوسكم » وعاداتكم » وتقاليدكم ٠‏ 

أن مد ينتكم الواقعةعلىساحل المحر » ها رطوبة 
كثيرة » وضيها ليل وفيها ناس راكدون » وهي امحد 
نصف علمي الذي يحتضر »٠.٠‏ 

٠‏ أريد أن أقول لكم ان مدينتي ستنفصل عن 
مدينتكم حالما أنام على السرير ٠‏ وان مدينتكم ب بعد 
الذي لحظته في رحلني ‏ سوف أتنقى مجهولة ٠٠‏ حتى 
تموتون ,..٠‏ 

مذ كرة : ه الناس الدين ,يبموانون في مد ينتكم م لا 
بعرفون كيف يموتون ٠‏ وتذكروا انني أريد قل ان 
انتهي ان أتطلع الى السقف مليا ٠‏ فاذا وجدتم عبني 
مغلقتين » مفتوحتين ‏ افتحوهما ٠٠٠‏ اغلقوهما ٠ 26٠٠‏ 

وترك القلم وأزاح الكرسي من تحته فكاد 
سقط >2 ومشى الى سريره واستلقى عليه » ثم تنفس 
عدة مرات » وحدق الى السقئف ..٠‏ وحدق .6ه ثم 
قي محدقا ٠‏ 
و 0 وما 

تساءل الناس وهم يشيعون جنازة الفبلسوف في 
مساء نفس اللوم : « ك.نف مات العقل الكبير ؟؟ » ... 
وظلت أكف تصفق بعضها حزنا عله ٠‏ وظلت ولولات 
تتصاعد حتى واروه في لبل المديئة ٠.٠‏ 

وفي طرييق العودة تساءل اثنان عافلان في آخر 
الحشد بهمس : 

الى أين كانت رحلتاء ٠.606‏ 

الكويت ‏ محمود الخطيب 
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أول ما يصدر الفن في بدء نشوئه عند الانسان 
يعدن عن السوق والالية ندا عن :زدائزة لجل 
وسلطان العقل ٠‏ فكون بهذه الحال تصيرا صادفا عن 
لوطه وتسفي راح لتم يق ردان بو ان 
حتى يتدخل به العلم » ويناوله العقل الدي لا يحب 
الفراغ كالهواء ٠‏ وهنا يصبح الفن معبرا نصيرا صادقا عن 
المعتقدات والحاجات الى جانب تعميره عن الذوق والاهواءء 
وللشافن والتوابلف: + 

وأعتقد أن هذه هي سنة نطور الفن ٠‏ فهو بصدر 
أولا عن أسسه المدعة الاولى في الانسان > ثم يسارك 
به العقل مع كافة الحواس والجوارح حتى يدرك 
تكامله » وريم نضوجه »> سؤدي عندئدذ رسالته الارضة 
الى جانب رسالتيه الانسائية والفنية ٠‏ وبعد هذا تستطيع 
أن نقول ان الفن ولد حاجات ومعتقدات الامة » كما 
هو وللد مشاعرها وعواطفها وأهوائها ٠‏ وهنا لا بد لهذه 
الاساب الاولى » المولدة للفن » والمدعة له من تنمية » 
أو كما يقول العلم من تحريض » حتى يستطيع الانسان 
الاستلهام والابداع > وتفتيحالنفس والخبال » وهذا المنمي 
أو المحرض هو عديد ومتنوع > وآبرزه الائر الفني ٠‏ 

والائر الفنى هذا ما هو الا أثر مادي » نراه العين» 
وبلامسه الحارحة » وتشعر به النفس فتتيخله بأشكال 
مختلفة مشايئلة في دفائقها وخصائصها » ولكن سقى دوما 
حتفل بالطيفة! النانة له فقيو الآثار البية الوتاحة 
ما زالت مصدر الخبال والالهام لكثير من الفنانين في عبر 
المصور اللاحقة للعصر اللونانى » وحتى ما زالت المصدر 
الملهم » والممد الاول لفناني 1 العصر » وستمقى كذلك 
الى آخر الدهر ان كان للدهر آخر ٠‏ 

وهنا نقف عند نقطه اشسه مهمه تحتاج الى شيء 


نت الود ع 
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من التوضيح ٠ه‏ وهي أن لكل أمة » ولكل عصير 
خصائص ومممزات شة مستمدة من الذوق الخاص 
َلك الامة أو ذاك العصر » مما جعل الانتاج الفنى مطبوعا 
بالطابع القومي 537 بالطابع العصري ٠‏ ولكن نستدرك 
ازاء ذلك » ونقول ان الاثثر الفني » الملهم الاول > لا 
ببمحى ثماما في الانتاجات الفنه القومية او العصرية »> 
بل يبقى فها بمثابة الاساس لللناء » الى جاب هذه 
الخصائص والمسزات الى تؤلف الحدران القائمة لهدا 
المناء ٠‏ ْ 

وفعلا لو أن الفنانين الذين يستمدون خالهم في 
فنهم من أثر الفن البوناني انتجوا فنا .بونانيا في عصرنا 
هذا » خالبا من المميزات العصرية » فسسكون اننتاجا فنا 
مستغريا لناء وسئلح بنقله فورا الى مكانه اللائق في 
التاحي او دور الأناذ + 

وبعد الذي قلناه نستطيع أن نطبق الحديث على 
الفن العربي > فهو فن مستمد ومستلهم من آثار الفن 
الفارسى » ومن اثار الفن السزنطى » الى جانب استلهامه 
ولاستسهار سن االطسة والففون ال يد الي 
والهلسشة » والممسحة ٠‏ ولا أحد يستطيع أن بنكر الآثار 
لهذه الفنون في الفن العربي » ولا سيما في الفن العربي 
الاول ١ ٠‏ ْ 

ولكن الامة المدعة » هى الامة التى تسستوردالفنون 
الاجنبية انم تتحولها الى حاجاتها » وتضع عليها خصائصها 
ودفائق ذوفها » حتى نطبعها بطابعها الخاص » والعرب 
آمة صبدعة > بل مسدعة جدا ء لاذا لا » وهم الذينامتازوا 
بدقة النفس » وخصي الخال » ورقة العواطف »> ورهافة 
المشساعر » وفوة الاحساس ٠‏ والعربى هوالشاعرالفطري» 
اخ الحهوت التحيطة والسماء العدافية ٠‏ والشاعر > كما 


هو معروف » متفنن بديهة ٠‏ ولذا ما كانت بداءة اللهضة 
العرمة في العصر الاسلامى الاول > الا وكانت الامة 
الترية فد تلئمع م التشاحه عن فون لاف (البايعة :لها 
بطابعها الخاص ٠‏ تتفننت في أسالس الزخرفة » وبرعت 
في دقة الجزئيات » حتى أصبح الفن العربي ما هو عليه 
من النضارة واللهاء » والروعة والجمال ٠‏ وحاز على 
جميع الوسائل التي تحعله فنا مدعا » ممدا للخخال » 
ملهما للنفس ء كما هو الحال في الفن اليوناني والفن 
الروماني ٠‏ وأنتج العرب أيضا عجائب فنية تضاهي ما 
اتتجه اليونانيون والرومانيون من عجائب ٠‏ فلا غرو 
لهذا التقدم السريع في الفن العربي اذن » وهو الفن 
الولسد من أمة فتبة » واسعة الخال » دققة النفس » 
ذكية القلب ٠‏ وبعد هذه المقدمة » وقد أطلنا بها » تتمكن 
أن نأتي لموضوعنا الاساسي في هذا الحديث وهو فن 
لفحت علد العرب ٠‏ 

ازاأفن ‏ التحق عند المررن من كفل الفتون المدغة 
التي استوردوها من الخارج ٠‏ ولقد عانى من الاسباب 
الديسة في بادىء الامر معاناة قاسسة » ولا سمما في الصدر 
الاسلامي الاول ٠‏ فجهد القائمون على الحكم في محاريته 
حتى لا تسرب الى عقول الناس الافكار الواشة > ومسما 
أن عبادة الاصنام ما زالت قرية العهد بهم ٠‏ ولكن أخيرا 
استطاع الذوق العربي أن يتقدم بهذا الفن > ويدفعه 
الى الامام ويتمم حلقة كاملة من سلسلة تطور حياته 
التاريخة ٠‏ 

ففن النحت عند العرب اذن ولمد الحاجة » كما 
أشرت الى ذلك سابقا م والعرب عندما تقدموا أشواطا 
بعيدة في الحضارة والرقىي > وفتحوا البلاد والامصار » 
وأطلعوا على مدنها وحضاراتها » وقاموا بتأسسس دولتهم 
ومدنيتهم »> وأثروا وبنوا المدن والقصور ٠‏ فكان لا بد 
لهم » وقد نأوا عن الحباة الاسلامية الاولى » من الزينات 
والزخارف المتحوانهة التي اعسرت من متممات الناءء 
أو من ملزمانه ٠‏ فظهرت الزخارف والنقفوش على 
واجهات الماني وجدرانها ٠‏ وهي معروفة تماما نقراً عنها 


في الكتب المعنة » ونشاهدها في أي بناء أو مسجد عربي 
مديم ٠‏ 

وهكذا نشط فن النحت وتقدمت زخارفه » وسادت 
فبها أولا الرسومات الهندسية التي تتخللها كتابااتعربية» 
والتى قد استندت بنحتها ونقشها على فواعد متئنة خاصةء 
وأما طريقة الصنع لها فكانت اما نقرا على الحجر » واما 
صا في القوالب ٠‏ ومن الامثلة الدالة على الطريقةالاولى» 
الزخارف الموجودة على أكثر مساجد القاهرة ٠‏ ومن 
الامثئلة الداله على الطريقة الثاسه » النقوش الموجودة في 
قن العيراء بالاندلين :وده فخ الشف عل هذا 
الشكل وقد برز فيه فن النقوش الكتابية التي عمت 
الدور والمساجد على السواء كما علمت ٠‏ وأصبح بذلك 
للخط العربي ثيمة فنية عظيمة في النقوش العمربية 
المنحوتة ٠‏ 0 فافت نقوش الخط العربي هذه سائر 
أنواع فن النحت في القرن التاسع الملادي ٠‏ ولا سيما 
منها نقوش الخط الكوفي وما اشتق عنه من خطوط ٠‏ 
مثل الخط القر مطي » والخط الكوفي القائم الزوايا ٠‏ 
وأعنا الكلفات أو التحمدن الفى انك فى القن 
والزخرفة كان أكثرها آيات قرآئمة وبالاخص السملة: 
( سم الله الرحمن الرحيم ) و ( لا اله الا الله » محمد 
رسول الله ) ٠‏ 

وبعد هذا الازدهار الفني في نقوش الخط العربي 
المنحوتة ظهرت أنواع أخرى من فن النحت عندالعرب» 
وهذ! طعا أن يكون » لتقدمهم أكثر في مدار جالحضارة 
ومعارج الرفي ٠‏ فكان لا بد من نزيين القصور الفخمة » 
وساحات الدور العظلمة » بالتمائسل كعادة عظماء الام 
التي دال سلطائها » أو ما زال محاورا ٠‏ ولهذا السب 
كانت التمائيل التي حفلت بها القصور ٠‏ ولكن لا نستطيع 
أن نقول ان فن التمائيل قد تقدم عند العرب مثلما تقدم 
عندهم فن النقوش الكتابية للخط العربي ٠‏ وذلك من 
جراء الدوافع الدينية التي كنت قد ألمعت البها سابقا ٠‏ 
ورغم ذلك فقد وجدت التمائيل في القصور والدور »> 
كما عنت بها كتب التاريخ العربي فرسمت لا منها نماذج 


سالاب 


عدة » وحدثننا بالكثير عنها ٠‏ فقيل ان بعضص خلفاء مصر 
قد ملا قصره بتماسل سائه ٠‏ كما كان يوجد في فصر 
عبد الرحمن الاندلسي تماشل كثيرة » ولا سسما تماثيل 
حظته ٠‏ ووجد بين التمائيل العربية » غير هده التماثيل 
الآدصة » تماثمل للحوانات ٠‏ ولكن قد زال أكثرها ولم 
ببق ملها الا ما يمثل حيوانات وهصة كالتي توجد في 
فاعة الاسود بقصر الحمراء ٠‏ 

ومن" املاظ أن. التعائل فد كثر استسالها في 
قصور شمالي افريقيا والاندلس » ببنما قل استعمالها في 
فصور القسم الشرفي من الوطن العربي ٠‏ ولكن لا 
ننس أن قصور هذا القسم ومنازله وماجده قد حفلت 
بروائعها الفسة غير التماثمل ٠‏ ومن هذه القصور فصر 
طوية م وناك عا از زر اللقلفة مركم .بن عبد املك 
في خربة المفجر في شرفي الاردن » وفصر المشتى في 
بادية السام الذي بدقء. ببناله في بنخلافة الوليد الثاني 
الاموي سنة 17 ها ٠‏ وكل هذهالقصور حافلةبالز خارف 
والتقوش المنحوتة الني تعتبر من أبرز الامثلة لتقدم فن 
النحت في المضتر الاموي ٠‏ وأخص بالذكر منها فصر 
العنقق هذ" الفسين الذي بعتي مر أعظم الأثار العربسة 
في القرن الثامن الملادي وأهمها > لا به من الابتكار 
والنقش والزخرفة ذات الخصائص والمسزات العربة 
الخالصة ٠‏ وهذا مما ششحم بعض المعشين بالفن العربي 
أن يحعله الانموذج الكامل لفن النحت العربي في العصر 
المذكور ٠‏ وتتحلى فعلا روعة النحت الاموي في هذا 
القصر » بل في واجهته المنحوتة نحتا غائرا » والقابعة 
الآن في متحف برلين ٠‏ وتقسم زخارق هذه الواجهة 
المنحوته الى محموعتين رئسستين : المجموعه الاولى » 
تتألف من المثلثات الموجودة على يسار المدخل » وفها 
تبرز الرسوم لعديد من أشكال الحبوان والطير وصور 
ادمصة كثيرة » وكلها قد صصفت صاغة بارعة في وسط 
تقرربعات من سوق العنب ٠‏ ويظهر في هله المجموعة 
الاقتناس من الفن السوري المسسحي ٠‏ والمجموعةالثانية» 
وتألف من المثلثات الموجودة على يمين المدخل » ولكن 


ا 


لا أثر في زخارف هذه المجموعة للكائنات الحمة ٠‏ وأما 
سوق العنب فقد حفرت على طريقة فنية شرقية قديمة » 
الا أن نحاتها لم يعتمدوا فبها المسطحات الحجرية 
الكيرة » وذلك لسرزوا طريقة الضوء والظل في النحت 
والزخرفة ٠‏ وخلاصة القول في هذه الواجهة الفنه 
الثمبنة أن فن النحت العربي بلغ ها درجة الاستقلال 
عن كافة عناصر الفن السوري الممسبحي والفن الساساني 
الايراني > واسم إلفنانون فيها أسلوبا فريدا بخصائصه 
وممسزانه مما يستحق حتمقا بتسسته بالاسلوب الاموي ٠‏ 
وهكذا ما انتهى العصر الاموي الا وقد ثم فن النحت 
العربى على الحجر والحص والخثب بنقوشه وتماشسله 
وتسحان أعمدتة ومجارييه ٠‏ قلما جاء العصر الصاسى 
انسلم هذا الراك كانلة وززاد فم وأشات عله رولا جما 
حين تاسسدت مدينتا بغداد وسامراء » ولا ازدادتالثروات 
واستدعي مهرة الفنانين من مختلف البلاد والاقاليم 
لاشادة المدن والقصور والمساجد وغيرها ء وللقمام بتزيين 
هذه الاوابد التاريخة ٠‏ فلما شبدت بغداد هرع 
النحاتون المها من ابران وسوريا والموصل والكوفة 
والنصرة وواسط ٠‏ وكذلك حصل لما سنت مدينة 
سامراء » وعلى نطاق أوسم ٠‏ وكان من الطبيمي أن 
تمتزج جميع الاتجاهات الفنبة في الحفر والنحت لهذه 
الاقاللم لتكون أسلوبا جديدا بغداديا أو سامرائما أو 
بغداديا ‏ سامرانا أو ما سيمنة 08 الآن بالمدرسة 
الفرافنة + وادن الغواق: قي اسلون"هتب الدارسةة 
في جمبع أنحاء الوطن العربي > وخاصة في مصر بعهد 
الطولونبين » وما زالت زخارفها الخصية واضحة المعالم 
ق مسحد احمد بن طولون ال.الان.ولقد طمن الكثير 
من آثار هذه المدرسة > واكتشف بمض ما طمر » ولا 
سما الذي اكتشسفه العالمان الالماسان : ( زره ) و 
( هرنزصلد ) في حفريات سامراء ٠‏ فقد وجدا الكثير 
من جدران الغرف الرئيسسية المزينة بأنواع الزخارف 
المحفورة على حتثسات جدارية سقلية سلم ارتفاعها احانا 
( 176 ) سم ٠‏ وبعض هذه الحشيات قد صنع منالجحص 


المصوب ٠‏ وأما الزخارف فمنها قد حفر على الجدران » 
أو على الحثسات الحصية المذكورة وهيمتصلةبالجدران» 
أو منفصلة عنها ثم ئبنت عليها » ومنها ما صب بقوالب 
خاصة ٠‏ وطريقة القوالل هذه أقدم باستعمالها من طريقة 
الحفر ٠‏ 

وتألف غاليا هذه الزخارف من “تفريعات علبية » 
أو كزان صنوبرية » أو مراوح نخبلية » أو من أشكال 
راهريات ضمن تقسسمات هندسسة ٠‏ وفي كافة هذه 
الزخارف ينضح الاعتماد فبها على الفن الاموي > ولكن 
وجد ها ابتكارات عباسسة جديدة » وتطورات زخرقبة 
رائعة ٠‏ 

أما أشهر مكتشفات الأثار الساسسة الدالة على فن 
النحت هى تنلك المجموعة من التسجان المرمرية التي عثر 
عليها في منطقة على الفرات تقع ما بين الرقة ( الرصافة ) 
ودير الزور ٠‏ ويحتفظ بتبحان منها الآن في متحف 
الممتروبوليتان » ونبجان في متاحف مدينتي برلين 
واستشول ٠‏ ونظرة يسيرة الى هذه اللبحان سين لا تلك 
الوشائج الفتية الرابطة ما بين أسلوبها الفني والاسلوب 
الفنى السوري الذي كان رائجا في بلاد الشام ففل 
الاسلام » ولا سيما منها تلك الزخرفة المعروفة بشوكة 
البهود السورية التى كانت سائدة في زخرفة اللحت في 
ذلك العصراء ل نسيرة أيضا الى هدم التحان تمك 
الباحث من معرفة التطور الذي طراً على فن النحت 
العربي في العصر العباسي والتجديد في أسلوبالزخرفة٠‏ 
ومن هدم التطؤوات والتخديدات الى فكلتها هذه الكينان 
فن التوديق الذي يعتبر من الابتكارات العباسية في فن 
النحت » وتطور هذا الفن واكتمل في القرن الحادي 
عشر المملادي ٠‏ 

وتوجد من ضمن الزخارف العباسية الجديدة في 
هذه التبجان » الزخارف المعروفة بالمراوح النخلية ٠‏ 
وهى أشكال قد جمعت فبها بهيئة تفريمات دائرية 
وتشكيلات أخرى ٠‏ وراجت هذه الزخرفة ‏ المراوح 


اللخلة ‏ في فن النحت العباسي » وأصبحت زخرفة 
رئيسية ٠‏ وهي تتألف بصورة عامة من تفرريعات متموجة 


شق منها ٠‏ ثم يتخللها كثير من زخارف السسقان التي 
تفرع منها مراوح انخبلية أخرى » وبمد هذا تخذ 
المراوح وأنصافها شكل الفصوص التي تكون اما علوية » 
وهي المحزوزة أو المحفورة ذات الشكل الدائري ٠‏ واما 
سفلية وهي التي ا#تخذت الشكل الحلزوني لشدة 
التوائها ٠:‏ 


وهكذا تقدمت زخرفة المراوح النخدة في المصر 
العاسي وبلغت آخر نطورها فبه ٠‏ ومن الملاحظ أن 
هذه المراوح النخيلية لم تكن ممروفة في الزخارف 
المنحوتة للفن الشرقي المسبحي ٠‏ وانما استمدت صادثها 
الاولى من فن النحت الساساني الايراني » نم عدلت 
وحسنت في العصر العباسي » كما ذكرت » حتى أصبحت 
من مميزات أسلوب فن النحت لهذا العصر ٠‏ 

ومن الابتكارات العاسية الحديدة في فن النجحت 
العربي » النحت المعروف بالشطوف أو بالمائل ٠‏ 

وأساس طريقته هو أن تنحت المناصر الزخرفية 
نحتا مائلا » وتتقابل حواضيها بعضها عض » بشكل زوايا 
منفرجة » وشاع استعمال هذا النحت المشطوف ( المائل ) 
في زمن الرشيد » ثم اننشسر في مصر وسائر البلاد » 
ويعشر كما قلت » من مميزات الزخارف الصاسية ٠‏ 

وهناك مجموعة كيرة من الأثار الفنة المحفوظة 
للان والتىي ندل على تحردها عن الطبيعة بز خرفتها 
المتكونة من زهريات وتفريعات هندسة تحمل أوراقا 
نائبة دائرية » وأشكلا مختلفة من المراوح النتخيلية » 
وقد نحتت جمعها نحتا قلبل البروائزا* 

وهكذا ما انتهى العصر العياسي الا وانتشر النحت 
العربي في معظم الاقطار الدانية والقاصية » وأصبح فنا 
كاملا مستقلا له فواعده وخصائصه وممنزاته ٠‏ 


ب ١ه‏ 








بوه من أياء مابو » دخل المعلم غرفة 
بى حامالا رزمه من الاوراق السضاء ووه 
فو جىء اول مرة في حائه _بحلاوة أصوات طلابهة وهم 
يهتفون هذه العدرة الروانشة : « صاح الخير يا استاذ ٠»‏ 

راء اللصدة وراح قال ملك 
والسعادة » فهم يعلمون 
أن لا دروس هذا الوم فقد انتهت جميع المواد » وهذه 
ة شنطر وضع العلامات 
ى الها مع الملاحظات واشارة 


ص 
أ 
جلس على الى رح 3 


الوجوه الملائكة الطافحة قر 


أوراق العلامات تستقر على المنضد 

التقد ير به ١‏ الحقل المخصص 

الترفه الى الصف الثالث ٠٠٠0‏ 
قال المعلم وهو بخفي ظل اششة هبسة 84+ اطلب 

منكم الهدوء النام حتى لمكن من سحل علامانكم : 


فأحابه ا من صواوت واحد 2 نعم يا أستاذاء 3 هدوء 


- ١#” ب‎ 


ند: غم ١‏ اموس لهاع 


شامل ٠0٠‏ ابتسامات خضراء أزغفت على الشفاه الصامتة 
دءه فلن نكم يلشلة مط مده لضفه نظلذا 
والكرسي مريح ٠.0.‏ انكب على الاوراق يمل حقولها 
النهائية وهو يشعر بضشض من الحبويه » الا ان وخزات 
خضيفة بحت آذنه السرى كانت تقض عليه تعادئه في 
العمل عه أحسى يان مهمه الأيسر يلتهي + ففر كله 
براحته السسرى وقال في نفسه : ١‏ انه أمر غير ذي بال 
..٠‏ لقد كان الارحة أيضًا كذلك 20.٠‏ ومضى فيعمله 
6٠‏ سمة صفراء من الكا بة الخضفة تتسسرب الى أعماقه 





٠.٠‏ دمعات لؤْلو يه تتحدر على خده الايسر ٠06‏ الاير 
فقط !٠.٠‏ وشرعت عضلات خده تثر افص بمنف و تنتفض 
كطير ذببح +0٠.‏ ثمة ارتخاء في الشفة السفلى مم تورم 
بسط في الراوية السبر ف عسء الدمم تمر في الانهمار 
+ تقل غريب في حر 
ويقتلعه من جذوره ٠.60‏ لقد توفف مذ دفائق عن 
التسجيل ٠‏ الحرس يقرع معلنا انتهاء الحصة الاولى٠٠.‏ 
خرج الطلاب الى اللاحة ٠٠‏ تركوه وحبدا في غرفة 
٠ :‏ يحب أن أذهي الى الطنسسب 


فورا ٠.‏ ماذا أقول للمدير وقد صافحته منذ ساعة وأنا 


كة فمه ٠٠‏ رعب مجنون يحتاحه 


الصف ٠٠‏ و أعفق بفكر 


ممتلىء عافبة وسرورا ؟.. هل أقول له انني مرريض ؟ 
هل يمرض الاسان بمثل هذه السرعة ؟٠٠‏ ربما يبفكر 
أثتي اول الهروب من المدرسه لاتخلص من عبء 
أمراق العلامات ومساعدنه فق اتمام ساجلها على الستحل 
المدرسي ٠٠‏ الي اها تي له ؟ جل أثول له اتقلي اله 
وجهى 0. الى عبنى السرى الدامعة ٠٠‏ الى ذلك التورم 
اللخلياب بف الاوية عقني السطل حا لااء الا عقر عن 





الاأمر ٠‏ يحب أن أطلب احالتي الى الطببب المختص 
بدائرانا ووهه» 

خرج من غرفه الصف وفي بده نلك الاوراق اللي 
لم تكتمل ٠.٠0‏ دخل غرفة المدير فوجد المعلمين وقد 
النفوا حوله .سألونه عن بعض النقاط ٠٠‏ لم يشعر أحد 
بدخوله و.ه اوشحم الحلقه ووفف وحها لوجه أمام 
المدير +٠6٠‏ أله المدير : ه هل اننهست من أوراقفك 
العامة ٠‏ فأجابه برقة : هلا ! » واحتار فما يحب 
فوله وعد تسمرت عبون زملائه في وجهه تنقب عن سسسب 
وجه لهذا الاكفهرار الكثى والانشلاق المفاجىء ٠‏ قال 
شوق تحاف تح اهتاذ اهب أن حيتي آلى الطيالآن 
٠.٠‏ انني أشعر بوعكة خفيفة ٠‏ » لم يزد على ذلك حرفا 
واحدا ٠٠٠‏ جلس زملاؤه كل في مقعده بنما بقي واففا 
قرب منضدة المدير يتأمله وهو يكتب له الاحالة المرضية 

#اا# ا 

فردا ..٠6‏ هبط درج المدرسة واحموامه الشارع الاعمر »> 
في تلك اللحظة كانت تخدش أنفه رائحة نززيف كبر يني 
كان قحو أن يج لمن ليده الى فت 
المد بنه »٠٠.‏ كان يعلم أنه لا يملك سوى ليرة واحدة 6 
وستتقص خمسة فروش تمن يذ كراة اللاصس © ثم ماك 
نمن الطابع. الصحي » ودهمته فكرة مفاحئة : « ماذايكون 
موقف الطبيب منه حينما يقول له بأنه لا يستطيع أن 
بمطبه 'نمن ورقة التقرير الطبي ٠٠٠‏ سيضع أمامه الطابع 
الصيحى ٠٠٠‏ بسعده بدفع القمة في أول الشهر بعد عدة 
ايام © © ©9» 

توفف الاص امامه فصمد واستقر في مقعد خال٠*‏ 
تحولت الليرة الوححدة الى قطم صغيرة كقطرات الدمع 
المنهمرة من جرح عميق في عبنه ٠٠٠‏ سحب من جيبه 
لفافة ووضعها بين شفشه » وينما كان يفتش عن علية 
الثقلب » ارنحفت شفتاه وسقطت اللفافة فى حضنه > 
فأخذها بين أصابعه وشرع يمزق قلبها ويهصر حبات 


التبغ الحافة ٠.٠٠‏ غمه ة كثفة م 


الكا بة الخر ساء لقع 
صمدهة العمسق وحسيه المدمر ٠٠‏ 0 إسيير وسرجرجح 
على ححارة الشوارع غير المستوية فاصدا قلب المدينة ٠٠‏ 

توف لدى كان صضغيره باع سها الصحف 
والمحلات والطوابع ٠.٠‏ طل ام 0 طابعا صبحما 
وفذف على ركام الصحف تلك القطع النقدية الصغيرة٠٠‏ 
تناول الطابع ودسه بين ودفي هويته المهتر له > ثم مصى 
نحو عادة الطسب ٠‏ الساعهة الحديدة تعلن العاشسرة 
تماما ٠.٠.٠‏ العقارب تفثر س الرهن ٠ه‏ رائحة الملوت 
والكمرريت هوه دكات فلمه اق أسرغ ممأ يحب ووه 
الور السوداء بمحوم فوق اقعواد الموفع العسكرى ©؟»٠‏ 


رف اوثار لجيه الراعفة ٠.٠‏ سيرب من 


ى بالتوقسع المأساوي كال دوه كيه 
6.. المرض ٠.0‏ ألم يمسم من جسده الرقيق ؟ هكذا 
كان شك مداه 

عندم دخل غرفة الطب وجده يطالع محلة طبة 
وأمامه صحفة بومة عليها رسالة لم اتفتتح بعد ٠.ء‏ اله 
يعرف الطبيب معرفة جيدة > لذلك حينما حيأه نهض 
وصافحه بحرارة ٠‏ سأله الطسب : ٠‏ ماذا في هذه المرَة؟ » 
فسرد عله وصفا دققا للا اعتراه ٠‏ قال الطسب : ١‏ ضفر » 


فحاول أن يصفر لكنه فشل في اطلاق صفرة من بين 


"تسشةه افق + عن الطست رامنه بترفق و فال.: 


٠‏ انها بسيطة ٠.0‏ لا تخف ! شلل موضمي فيا أعضاب 
الخد الاإسير ؟١ ٠٠‏ بنش مجه ف الال تهون أو 
ثلائة 66 0ه ثم سحب ورقة تقرير طبي وسأله :: كم 
فالعطلة الصصفية :ندا في ذلك التاريخ الذي تمي يه عدم 
التقر ير » وادرك تى حاول الظيسب أن 
بخاطه بها .٠.٠‏ أخر ج من هو بنه الطزم الي وو شاد 
على المنصدة » سنما كان الطبسب ع التقرير الطي 6١م‏ 
(تخلن 4ه هل بك أن يصاب شاب مثلي بمثل هذا 
المرض اللعين ٠.٠‏ لقد أصت بالحمى واللاريا #الكن لم 


روح الدعابة 2 
ا 


00 اع" ب 


سق أن مرضت بهذا المرض !٠٠‏ سعون يوما بدون 
الخروج من البيت ٠...‏ الناس ٠.٠‏ فمي الملتوي ٠.٠٠‏ 
عبني المفتوحة الداممة ٠0٠‏ المساجات الكهر بائية التي 
ستصلني على الكرسي لساعات ٠٠٠‏ هل تقبلني الخطيية 
بمثل هذا الوجه المشوه ؟ يا الهي ما هذا القصاص )٠٠٠‏ 
وصحا من تأملانه واستغراقه على صوت الطسب وهو 
يدفع اليه التقرير الطبي > فأخذه وقال للطبيب : « سأدقع 
لك 'ثمن التقرير في أول الشهر ٠0٠٠‏ فابتسم الطببب 
ابتسامة تحمل أكثر من معنى في اللحظة التي خرج فيها 
المعلم من الباب ٠٠‏ كانت أبوابٍ الجحيم تفتح مصاريعها » 
هاسودت الدضا في عننيه واحس بانه انسان مهزوم .٠‏ 
مهروم »»٠#©‏ 
 #‏ # او 

فال في نفسه وهو يسير حزينا نحت الشمس 
الكاوية التي تهمي أشعة من صديد : « الى أين أذهب ؟ 
يبحب الانتظار حتى مطلع الشهر ٠.٠٠‏ ساذهب الى 
دمشق ٠٠٠‏ ثمة طببب اختنصاصي بمرض الاعصاب ٠٠‏ 
الدراهم ٠.٠‏ ان مرتبي لا يكفي مطلقا ٠.٠‏ الافواه 
الشرة التي تنتظر نصمبها من المرتب 66 » وفحأة 
اصطدم إسسارة كانت قت أهامة ٠٠‏ محر كها يدور .. 
فهقهات من داخل السسارة ٠٠‏ وجوه تضج بالعافية 
والحمال ٠٠0‏ فتاة تربت بأناملها على الخد الايسر لشاب 
بقربها «١ ٠.١‏ لاذا ٠٠‏ لماذا يصحون باصوات ثاريه ٠٠‏ 
ماذا يقهقهون .. لاذا ؟ » واه الى أنه كان يسير في 
وسط الشارع الايسر بانجاه الشرق ٠‏ 

انسل ببطء الى الرصيف المشجر وقد رماه الدوار 
الى بحر النشتت والضياع 2 ثم نابع سيره لبقف بعد 
خطوات قللة لدى موقف الياص ٠‏ تحسس ما بقي لديه 
من نقود ٠٠‏ عشرون فرشا ٠٠‏ وابتلعه الاص ٠٠‏ كانت 
أحاسيسه تنطلق من أعاميقه ٠٠‏ من مكمن معتم مغبش 
شل بالرعب ٠٠٠‏ وتنضيع في بحر الزحام اللا انساني 
٠.٠‏ ومخزن الذاكرة كان يطلق فكرة نلو فكرة سسرعان 
ما ترنمسم خطا أسود على وجهه فشعر بتوتر شديد في 
كل أعصابه الراعفة » وود من أعمافه لو ينطلق الباص 
في هوة بلا قرار شتحد مصيره بمصير هذه الكتلةالنشرية 
ت 4ا نت 


الى لا تنفك تقرس فى:وجهة كانه غول. ٠م‏ عد 
الكتلة المشسحونة كر كام البضائع العفنة !.٠‏ 

عاءه الناص فىما قاء من اجساد سابحة بالعرق ©» 
وأحس بالححارة تلن حت اقدافة واه يخوض في 
الطريق الى منتصفه وهو يحاول أن يعد الكا بة عن 
مداره ٠٠٠‏ لكن شعورا مأساويا كان يفتته أشلاء على عتمة 
المنزل ٠‏ ألقى تحبة جافة على أهله ثم توجه فورا الى 
غرفة نومه » وصفق الباب خلفه. بعصبية » وارتمى على 
السرير بكامل ثيابه وسط عاصفة من البكاء والنشيج ٠٠‏ 
سمع صوت فرعات ثلاث نوس وتتكرر في البعد 
البعسد ٠.٠٠‏ وفكر وهو يدفن خده الايسر نحت الوسادة: 
د هل تحتوي الغرفة ٠٠‏ جميع الاثشاء الموجودة في 
الغرفة على أداة للاتتحار ؟ » لسس هناك سوى الكتب ٠‏ 
وتذكر فجأة موسى الحلاتة » لكنه هو أيضا في غرفة 
الكلو ا 

كانت الغرفة تحترق بلهس أبسسيض ٠.٠‏ طقطقات 
خضيفة تنبعث من الجدران الكلسية .٠‏ ئمة أنشودة 
جائرينة تبرق النساء الحمدوه 26زه فال اتحمدت 
نفسه : ه لاذا أعقد الامور أكثر مما ينبغي ٠٠‏ ؟ ألم 
يشف صديقي من هذا المرض في السنه الماضيه ؟ لاذا 
أصحت نفسى قصرا للكا بة الخفية ؟ » 

دخلت أنه فجأة قال لم ما يلك اليتنوم 
يا ساطع ؟ » فلم ينث كلمة ٠٠‏ وظل متمددا على السرير 
( يا الهى انها لم تر وجهي ٠٠‏ ماذا أقول لها ؟ أأقول 
لها تتطلعي يا أماه الى وجهي المشوه ؟ لا ٠‏ لم يحن 
وفت الصدمة ٠٠‏ يجب أن أصير ٠٠‏ يحب أن أكابرء٠‏ 
كني أن الر ال سيد ا زرا أحيد 0ن بوجين نير 
عد الك اذا © اوسن واجابيها الس ألم تسمع 
بكاء الجدران الاربعة حتى الآن ؟ ) استجمع قواءالمهاره 
وسحب ذابية الاصفر من نحت الوسادة > وفال ا 
يتطلع الى أعلى : « أماه ! لقد أصبت بشلل في وجهي » 
واختنقت السارات في همه الملتوي » وشعر بالغشان 
والتفدك الشف مه 00 

اقتربت الام وآخذت رأسه بين بديها وضمته الى 
صدرها والت له : ٠‏ لا شك انك تهذي يا ساطع ٠ ٠.‏ 


فعقب على كلامها بقوله : « انها الحقيقة .. الحقيقة 
لتقت اناتوم هودن داتنا نيرون الحتائق + أرعواه 
أن تتركيني وحبدا الآن ٠.‏ دعبني أفكر ٠0‏ أماءه 
أرجوك ٠.‏ » وههت عاصفة من البكاء المزدوج ٠٠‏ فقدت 
الفرافة عندؤوها ف واكك الونا عق الشاع الماجيحة! 
نمع الباق قلق بيرفق + لعاد: اليه شو دمن الاططنان 
وداح يفكر : ه هل من المعقول أنها اتتهت الى الماخورة 
الحمراء ؟ هل صحيح ما فاله صديقى في الليلة الفائتة 
سنما كنا نشرب ؟ ان لهحته كانت عفوية ٠.٠‏ هو لا يعلم 
بأنني أحها .. أنا لم أخره بذلك .. هل قصد أن 
ينال منى فى حديثه العابر ٠.؟‏ » وطن في اذنه 2 في 
صميم 07 » صوت احدى الغايا وهى تحدنه عن 
السقطة : ( انه خبط رسيم واه يفصل الفضيلة عن 
الرذيلة ٠.٠‏ الخير عن الشر ٠.٠‏ النور عن الظلام ٠٠‏ 
محرد خطوة ناقصة ٠.6٠6‏ وبعدها نذعن ونشضبل كل 
شيء ٠٠‏ نفقد القدرة على الاخشار ٠٠‏ ويموت الرجاء 
وتمدا الهاوية المريعة .٠6‏ وتمر السنين وتتلائى نضارة 
الصبا » وينضب معين الانواية بعد أن تشبع منه خفافيش 
الليل ٠٠‏ ونصيح أجسادا باردة في الزوايا المظلمة تمضغ 
السأم وتحتر تفاهة الحياة ٠٠‏ ونصشس بقبة الحماةكالنساك 
ان لم نتحر ٠٠‏ كثيرات منا ينتحرن قبل أن يذوي 
شسابهن » يقطعن معاصمهن بحد زجاجة أو ,يصبين على 
أنفسهن اللترول ويشعلن النار في أجسادهن الرضة ٠٠.‏ 
وهكذا د دي جديدة باللسسة لهن ٠٠‏ ) تساءل في 
نفسه : ه هل ستنتهي هي الى هذا المصير وهي التي كانت 
تحلس بحاسي كالملاك وعلى ثغرها ابتسامة خضسةشفافة.٠٠‏ 
أسطورة البراءة تتماوج على بحرها النقي ٠.0‏ لا ٠‏ ان 
هذا أككثر مما أحتمله ٠.٠‏ .» 

عدويه ف السماء تدهم الللل رويدا رويدا نحو 
الغرفة الغارفة بالمرارة » وقد جف حلق ساطم كحفاف 
الارض العطشى للمطر ٠.٠‏ وراح يتململ في غسق 
الغرفة ٠٠‏ سحين في زنزاشه الضميقه » يطحن بين رحى 
القدر !٠.٠.‏ لم يدر كم من الوفت استغرق في غفوته ٠٠‏ 
نهض وتوجه انحو مفتاح الكهرباء ٠‏ أداره بعصسة فغمر 
الضباء الغرفة » ثم وقف فحأة أمام المرآة الكبيرة ٠.‏ 


هذه المرآة التي وقفت خطبته كثيرا أمامها لتصفف شعرها 
وتصلح هندامها ٠٠‏ ونظر الى وجهه وتأمله بعمقوأحس 
فحأة بالدوار فتناول زجاجة عطر كيرة وقذف بها المراة 
كيفكت فظنا هر سات ىق أرخاءا القرافة لعن 
وبعد أن أطفأ المصاح الكهر بائي > ارتمى انسةعلى السسرير 
فا لقف أضكى يكره وجهه المشوة. #هداله ايخاف: عن 
نظرة الناس الى هذا الوجه ٠٠‏ وتذكر الخطسة الحملة 
وتمتم : م لبتها هنا لانهي الموضوع إسسرعة ٠٠‏ سأعطبها 
خائمي أيضا .٠‏ لن أقل منها التضحية والشفقة !© ٠‏ 

كان اللبل يتغلغل بحنان ٠٠‏ أمواج غامضة تلطم 
قلبه المريض »2 مشحونة بشيء من الخدر الثقل ٠٠‏ 
فهقهات صاخضة +٠‏ وجوه جملة +٠‏ محرك سسارة 


بدور وه 


في الصاح الباكر دخلت أمه الغرفة وأيقظته من 
نومه » ورجته أن يتأهي للسفر الى دمشق » نم وضعت 
بين بديه ملغا من الملل كانت قد أدخرنه ليبوم عرسه - 
وبطافة كلب عليها اسم طبيب اختصاصي بالاعصاب ٠.‏ 
عدت بعد ذلك تتضد له ملابسه في جوف حقسة 
السسفر ٠٠‏ 

لم نمض ساعة حنى خرج المعلم ساطع وقد وضع 
على عيليه نظارة سوداء » يحمل باليد اليمئى حقببة 
كبيرة ٠٠‏ وفي السيارة التي كانت تقله الى دمشق أحس 
سراعم الامل الكثير تزغف وتتفتح بين حنايا فلمهالمتعب ٠‏ 
وراح تأمل الطريق الطويل .٠.‏ هذا الطريق الذي 
سبسلكه بعد قثرة > حيلما يعود وجهه الى طبعته ٠6‏ 
وأحس بأن الازمة تنتهى في ابتسامة رفقة تداععه بها 
شابة جميلة تجلس بقربه » ابتسامة لا تخلو من فضول 
بحر بحر الزجاج الاسود الذي سشّر عنليه ٠6‏ ابتسامة 
تسأل عن سسب واضح لهذا التدخين المتواصل الذي يملا 
جو السيارة يضباب عطر ٠٠‏ يضباب كثيف يغلف 
الاحلام الحائعة .٠‏ وأدرك فجأة أن خائم الخطوبة لم 
يكن في اصبعه » فتمتم وهو يشعل لفافة من أخرى : 
هكم كلت سخيفا البارحة !! 2 ٠.‏ 


©#ؤ - 





سكبت شعري لحنا دافا وهوى 
وطفت أمسح بؤس البانسين فلي 
حملت تسبي مموع النباسس لا يرما 
اذا شكا الهم قلب عابير نزلت 
اوفقي السعادة علدي أن أصبر الى 
وأن اصبر الى فقر اموت به 
رضيت بالخير لا قصد الثواب به 
آمنت بالشعب ايماناوهبت له 
عبدته وهو لا يدري وهمت به 
ده بين احثاتني قل وجل 
ورحت أصفيه من ألوان عاطفتي 
فداه نفسي ‏ على حب الحياة ‏ وقد 
فحاليات رغابي من منابعسه 
والسعب ملهم اشعاري وما رضيت 
آمنت بالقدر الجبار يدفعه 
آمنت بالصرخة الكبرى يجلجلها 
لى اخوة في ذرا الاوراس شسردهم 
لسكم اخوتني البيكم ٠‏ ودوتث 
لبيكم اثلا اربي مصاتر قم 

شعي السزاتر عل هن نورة انف 
وانهض فداك ابي من كل غائلة 
:وارحمتاه لسعب عز ملنقذه 2 
يا ايهاالشعب كم حققت من حلم 
كم عشت أرزح في قيدي وانقله 
حتى طلعت عل الدنيا فهاانذا 


د 5ا- 


لسعب 


شر : ا حمر سلوار, ميعروف 





سمحا وعاطفة من رحمة الباري 
نزف الجراح وفيض المدمع الجاري 
قد جل عن برم عزمي واصراري 
شككواه مني على بر وايثار 
نار وينجو غميري من لظى النار 
وينعم الناس في يمن وايسسار 
ولا مخاافة تلام واوزار 
نفسي وشعري واأوطاني وأوطاري 
فهل اثاب على حبي واضماري 
ضمي لطيف حبيب العود معطار 
واصطفيه بمكلوننات أسراري 
بفدى الصبيب بأفل الدار والدار 
وثورني قبس من زنده الواري 
لولاه أن سيستذل المدح أشعاري 
ايسان شعب كجند الله جبار 
مسي فتغفمر افكاري واأمصاري 
ظلم الطغاة ٠٠‏ فيا للعسرب للثار 
مشيئة الله كالمركان كالنار 
وندفع الضيم عن أهل وعن جار 
كزاخر السيل تننوي أو كاعصار 
واعصف بطفغمة آأفاك وفججار 
وضل ما بين تخاسن وسبمسيار 
معربد في حنايا الصدر هدار 
وضقت ذرعا بارائي وافكاري 
الكرت. قدي ولمع استحي فن. عاري 








الازدواجية في كل شيء وضع يحتاج الى التأمل 
والدراسة والى معرفة أسسابه ٠‏ والازدواجمة حالة لا 
يمكن أن تمعث على الاغفال وعدم الاكتراث ٠‏ وفي 
المجتمعات التى تكون أوضاعها غير سلمة وتنتابهاالازمات 
العشفة وتضت بها المشاكل التعددة وتنحدر محموعاتها 
النشرية الى مستوى رديء وتتعقد فها الحاة الى أبعد 
عدود التعقد > في مكل هذه التحتمتات الى شقن انحاة 
الانحطاط والتأخر تنتشر الازدواجة .وتجد لها صدى 
عميق في تربة هذه المجتمعات وتصبح وكأنها حالة 
طببعية » لانها نيت هذه المحتمعات ولانها سلوك المجموعات 
البشرية في هذه المجتمعات ٠‏ ومن هذا الشيء المقتضب 
الذي أسلفناء نحاول ان نلقي نظرة على الازدواجية في 
الادب ٠‏ واذا كنا نضطر الى شول الازدواجمة في سلوك 
الفرد الذي تفر كه ماكنة المجتمع المتردي وتفرض عليه 
اداء فريضته الصلاة عشاء وسرقة اخيه السسط الذي 
نقاضشية "الحياة :والكقدات: الدانينة «وقزانة الأؤاصر 
والقومة ‏ في منتصف الل ٠‏ اذا كان لا بد من تعللنا 
واعترافنا بهده الازدواجيه في « سلوك «٠»‏ بشر » يدور 
في الماكلة المتداعة > فما هو موففنا من الازدواجة في 
الادب وهل يمكن الاعتراف بازدواجية الاديب والفنان 
وهل تختلف ازدواجة الاديب والفنان عن ازدواجمة 
الآخرين ٠‏ هنه اسئلة تحاول الكشيف عنها هنا ونحاول 
ان نهتدي الى أجوبة معقولة لها ٠‏ وقل محاولة الكشيف 
عن هذه الاسثلة والاجابة عنها نريد أن نعرف ماهة 
الازدواججمةه في الادب ٠‏ ولا تهمنا في هذا المحال 
التعريفات الكثيرة لمصطلح الازدواجيه > فالذي يفهمنا 
معناه العام الواضح ٠‏ ان الذي نقصده بالازدواجية هنا 
هو التنافض الواضح بين الدعوة والسلوك » بين الاعلان 


الازدواحة ف الادب 


بعلى : علي السيم هامر [ 
والحقيقة » بين القول والعمل ٠‏ وعبى هذا الفهم 
للازدواجية نريد أن تحدد معناها في الادب ٠‏ ان 
الازدواجيه في الادب تعنى ان لا ,يظهر الاديب او الفنان 
على حضّقته أمام 5 تعنىي وجود التنافض البين 
بين قوله وشعوره الحضيقي ٠٠‏ يقول ما لا بشعر وما لا 
يطبق ويعمل ٠.‏ تعني أن يناقض الاديب «٠‏ الانسان » 
الاديب « على الورق » ٠‏ ان الازدواجة تفترض وجود 
هوة واسعة بين « آثار » الكاتب والفنان وبين شخصته 
وسلوكه الفعلي ٠‏ ان الاثر الادبي » شعرا أو نشرا » 
لا يمكن أن بفهم الا على انه تجربة حية يعانيها الشاعر 
او الكاتب ٠.‏ هذه التجربة التى تكشف عن المشاعر 
والأحلسين الضف الساحياءة. وان الات الادين لل 
الا اميف الفى المتقن المحرة الكاتي أو الشاع البددة 
الصادقة » وليس هو عملة مزيفة ليس لها رصبدحقبقي. 
قاذا عر فنا ان الازدواجيه في الادب تعني التنافض الواضح 
بين « آثار » الاديب أو الفنان وبين حقضقة سلوكهما 
ومشاعر هما القعلية ٠٠‏ البعد الشاسع بين دعوة الاديب 
واعلانهة وبين تحسيده الفعلي لهده الدعوة وهذا الاعلان 
»٠‏ اذا عرفنا ان هذه هي الازدواجية التى نقصدها .٠‏ 
فهل نقرها ٠.‏ أو نقف ضدها ٠٠‏ هل نعترف بها او 
نرفضها .٠‏ هل نجد لها الاعذار او نحكم بعدم شرعنتهاء 
وهل ان سسجل راينا النهائي دعنا نرى ما هو نقيض 
الازدواجية حتى نصدر حكمنا الصحيح على الازدواججة 
ونقيض الازدواجيه الواضح هو ١‏ اللاازدواججة ٠»‏ فدعنا 
نرى ما معنى « اللاازدواجية » وخاصة في محال الادب ٠‏ 

ان «م اللاازدواجه » لا تعنى مطلقا ان لا سعدد 
مشاعر الفرد وتكثر أحاسمسه وه الله تعدد مشاعر 
الفرد وكثرة أحاسيسه يعني فساد طبعة الانسان > لان 


لاط ب 


طبعة الانسان والظروف التي تمده بالحباة تفرض 
عله مشاعره المتعددة وتغرز فبه الاحاسيس الكثيرة ٠‏ 
انه لسس حراما أو شيا محظورا ان تجيش في صدر 
الاسان المشاعر الوطشة عندما استدعيه حادثه او يثيره 
بأ » ومن ام بعد ذلك بزمن “شور في أعماقه مشاعر 
الجنس » ويلفه بعد ساعات احساس بالحزن والالم وقد 
تتدفق عواطفه من بين عشيه فطرات ساخنه > ويثور » 
هو نفسه > في ماسسة ما صارخا في وجه أخته الصغيرة 
لانها تركت قدح اماه يسقط من يدها لتتلقاه أرض 
اهلعل قف ماو اكه هو لشن 1 لين و 
اللبل مع نفس أخته وأخوته يقص عليهم أحاديث 
التسلية ويداعبهم بنكاته وابتساماته العذبة » وينام بعد 
ذلك لتحتل مخدعه أحلام حمراء كلها شهوة وظماأً 
انعد !]نهذ السلولة لم 127 يوضفب اليدوة 
أو التناقض بل هو سلوك طببعي بالنسبة لانسان تغلي في 
دمه 'نورة الشباب ٠‏ وهذا السلوك الطببعي الذي يسلكه 
هذا الشاب هو وأمثاله من التشباب سلوك قريب من 
اللاازدواجة وبعمد عن الازدواجية ٠‏ ان هذا الشاب 
يمثل نفسه > وان سلوكه يصدر عن حقبقة طبيعته 
وتركسسه السولوجي والعقلي وبيلته الاجتماعية ٠‏ وعلى 
هذا يمكننا القول بأن « اللاازدواجية » في الادب تعني 
أن ينطلق الاديب أو الفنان على سحبته وأن يفتح أمام 
أعماقه كل السبل وكل المجالات التي يمكن أن تنطلق 
فها وتتجسد فها امكاسات تحقيق امالها والتخلص من 
الامها وتعني أن يقدم الكاتب أو الفنان شعوره وما يعتلج 
في أعماقه هو نفسه لا ما يفرض عليه ٠.0‏ لا ما يحبر 
عليه » بل على الفنان أن برسم صورة نفسه » أن يعطي 
للقارىء المشاعر الحقيقية والاحاسبس الفعلية التي تدقع 
فلمه الى الورق مهما كانت هذه المشاعر وهذهالاحاسبس 
ومهما كان تأثير ها في القارىء ورد الفعل بالنسية لها» 
فقد تكون مشاعر الفنان وأحاسسه شنًا لا يمكن هضمه 
كريه الطعم وغير مقبول > وقد يق ف القارىء ب باحاسيسه 
ومشاعره وأفكاره ‏ ضد أفكار هذا الفنان وأحاسسه 


لما - 


ومشاعره »وقد يحدك العكسن :وتكون ا حانثيين: الادين 
وأفكاره ومشاعره نشما عذبا ينعش أعماق القارىء وزادا 
فكريا ذكي الرائحة تستقبله نفس القارىء بفرحة كبيرة 
وعندئد بحد 5 الكاتب صداه الطب في نفس القارىء 
ويكتسب حب وصداقة القارىء الروحبة » غير أن 
الشيء المهم في هذه الناحية هو ان الاديب عبر عن نفسه 
وشعوره وأحاسسه بصدق وصراحة وما على القارىء الا 
أن تسب المون الكان أو الاديت او أن يققك ده 
او اققيا ته موه لحرا خيها تركة ادن الكات كن 
انطباع وتأثير في نفس القارىء ٠‏ وهذا يعني أن 
ه اللازدواجية » تحيء معالصراحةوالصدق والاخلاص٠‏ 
فاللاازدواجبة لا تعني - بأية صورة من الصور ‏ ان 
يعبر الاديب ويكتب عن شيء معين يكاد يكون مفروضا 
عليه ولبس بوسعه أن يكون بمنجى عنه » بل على 
دكش عدي عدي بعر يدا ليتع وار اا اي راي 
المخلص ففنه ولنفسه والدي يعمل من اجل محتمعه 
العربى والااسانة بأمانة وايمان » عله ان يكون أدبه 
با دوعق احساسه الصادق » وشعوره الملنثق من أعماقه» 
وثمرة لتفاعله مع الححاة التي يعبر عنها » وريجب ان 
يصدر أدبه عن تجربة يعيشها وتعيشس في لبه وفي 
وجدانه وأعماقه ٠‏ وبعد أن القنا بعض الضوء على 
٠‏ اللاازدواجية » وعرفنا مدلولها وممناها في المحالالادبي 
فوف نحاول تحديد موففنا من الازدواجية في الادب ٠‏ 
ولقد ذكرنا سابقا بأن اللاازدواجية هيالصراحةوالصدق 
والعفوية والانطلاق الذاتي وهذا يعني أن الازدواجية 
تعني عكس ذلك انها تعني التناقض بين الدعوة والسلوك» 
بين القول والعمل ٠+‏ السن هذا هو الزيف بعله +٠‏ 
البس هو التصنع ٠.‏ ان الازدواجية سلوك غير سليم 
وغير طلبعي فهل يختار الاديب أن يكون « مزدوجاء ٠‏ 
سنن شنا :طيصا ان. يكون أي اسان مزدوجا + فلسن 
في الازدواج الا التصنم والافتعال والاصاغ الكاذية ٠‏ 
الحماس لقضايا الدين في وقت يستطيع فه اللسان أن 
قوم باعظم دور » واقتراف انم مع ذات الزوج في وت 


يسوده الظلام »م هذه هي الازدواجيه وهذا هو التصنع 
والنفاق ٠‏ ان الازدواجمة منكرة على الاديب في سلوكه 
وأدبه ٠‏ منكر على الاديب أن بر تشي أو يسرق أو 
يتعامل مع المستعمرين وأعداء الشعب » وهو يعلن سخطه 
ونقمته في كتبه على الرشوة والمرتشين وعلى السرفة 
والسارقين وعلى الاستعمار والمستعمرين ٠٠‏ فأي مهزلة 
يحسدها القارىء عندما يشاهد الاديب الذي يدعو الى 
الاصالاح يعزز الفساد ويحد اللاسان الذي يناهض 
الاستعمار وعسده في كتاباته يتعامل معهم بشخصه ان 
ازدواجه الاديب هذه ما هى الا عملية تغطية لتفسيتة 
الحقفة ونااعي لاخدا علة موينة اشر السصة 
في عالم الادب والكتابة ونوع من الوصولية والتمويه ٠‏ 
ومع اعترافنا ,بخطورة الاندواعية وضررها على الادب 
والادباء فاننا سنلقي بعض الضوء على مفهوم السلوك 
لدى الكاتب أو الشاعر الذي هو ه فرد» .. فأنا لا 
أعتقد بأن «١‏ الشاعر تنتابه حالة وطنية فنشد شعرا 
وطشا ©» ثم اتصبية حاله نداء جنسي فيضاجع الفتيات وهو 
ينشد شعرا اباحبا وغزلبا © » بأنه « مزيف »ء ولكنه 
علق ٠٠‏ روج الوطنية لا تنمنع الشاعر او الكاتب أو 
أي فرد من أن يشيع رغباته الجنسية > وان كانت 
الروح الوطنية ندعو الى اشباع الحاجات الجنسة 
بالطرق الشريفة » ولكن الازدواج والزيف هوان 
الشاعر تنتابه حالة وطلنية وينشد شعرا وطنا ولكنه لا 
يعمل في الحقل الوطني بل ريما قد .يقف ضد الحركة 
الوطئية ‏ في السر  ٠0‏ ان الازدواج هناء ولبسن 
الازدواج في الشعر الوطني والشعر الغزلي ٠‏ والعمل 
الوطني لا يمكن أن يفهم على أنه ه نوبات » يأتي بعدها 
الشعر الوطني ٠‏ ان العمل الوطني مشاركة فعلية مع 
الشعب وتحربة نضالة :ستدعى كل شىء في الانسان 
حتى دمه الغالى » فاذا كان الادب 7 عن مثل هذه 
المشاركة وق الور » فهو الادب الوطني ٠٠‏ ولسس 
الاداب » .هوا ٠‏ 


الادب الوطنى رقف الكلمات المشهلكة » والشعارات 
الغناكةم وامسلناء"الجمانى والكورة + اله و2 
وانفعال صادق .٠‏ ومشاركة فعلية ٠‏ 

اننا لا يمكن أن نقر الازدواجمة لاننا لا يمكننا أن 
نوافق على الزيف وان نسحم وضعا غير طببعي وامرا 
غير سليم ٠‏ والدعوة الى « اللاازدواجية » في الادب هي 
نفسها دعوة الى حرية الاديب في التمير عن مشاعره 
وأحاسيسه الحقيقة مهما كانت هذه المشاعر وتلك 
الاحاسيس » فالشيء المهم بالنسية الى الادب » والى 
الحقبقة » هو الصدق .. هو الصراحة » وما على القارىء 
الاآان: ستحين أو لآ متحت :ان يفن اوالا يقن هه 
الادين طى الأو لا ابراعى :ه أن زافق أ بقارس :وان 
هذه المواقف متروكة له لذوقه > لاحساسه > لاحشاجاته 
الروحة والفكرية ٠‏ وعندما ندعو الى حرية الاديب في 
التعبير عن مشاعره وأحاسيسه الحققية التي لا تنافض 
سلوكه العام وشخصته الحقمقية بغمة العادة عنازدواجمة 
ضارة » عندما أدعو الى هذا فأنا كقارىء عربي ‏ 
أفضل في هذه المرحلة من مراحل تطور المجتمع العربي 
الادب الذي يتحدث عن مشاكل الامة العرببة » ويواكب 
النهضة العرببة القومية في الوطن العربي بكل ما تتصف 
به هذه النهضة من تحفز وانطلاق وبناء وكفاح وبكل ما 
تحتاج اله من صمود وتضححية واخلاص وثوريه بناءة > 
ولكني مع ايماني بضرورة هذا الادب الكفاحي المنطلق 
من رغبة ووعي وحرية الاديب الذائية » فانني لا أطلق 
الاحكام التجريمية ضد الاشكال الاخرى من الادب ولا 
بحق لي أن أطلب من الفنان هذا النوع من الادب أو 
ذاك دون ان يقدمه لا هو بطواعه ورعة وحرارة 
ذاتية ٠‏ ان الادب الصحيح هو الذي ينبع من نفس 
الاديب ولا ينتزع منه انتزاعا ٠٠‏ كما اننا لسس من حقنا 
أن سمي الادب الذي تحب ونرغب بأنه ه أدب » وين 
الادب الذي لا تحب ولا نرغب بأنه « لس من الادب » 
حتى وان كان مسعثه الصدق والاخلاص وتتوفر فه 


الشروط الفنة ٠‏ ان من حقنا ان نقول انه أدب غير مفمد 


اها 


أو أدب رجعي .. ولكنه مع كل ذلك فهو ٠‏ أدب » وله 
مقوماته الفشية والتى فد لا نرضاها ونعارضها ٠‏ ان الدين 
يحاولون فرض .موضوعات. تعيئة على الادينب ينسم 
الالتزام ‏ لم بفهموا معنى الالتزام في الادب حق الفهم » 
فالاديب او الفنان هو الذي بختار ما يلتزم وفق ظروفه 
وأفكاره وارتماطاته الاجتماعة ودوافعه الذائمة فالفنان لا 
يمكن أن يلتزم موضوعات معئة الا اذا « أراد » هو 
التزامها ٠‏ من كل ما قر أنحد أن ٠‏ الحرية» هي الحو 
الصحيح الذي تتفجر فيه طافات وامكانات الفنان وهي 
التي تكشف عن ابداعه وعن فصوره » عن تقدميته وعن 
ا نحاحه وعن فشله ٠‏ الحققة ان «التزمت» 
مكروه في كل مجال من مجالات الحباة وهو ,يؤدي الى 
الفشل في معظم الاحوال ٠‏ أما في الادب « فالتزمت » 


عدو ممست للاديب يعمل على اجداب روحه وتحميد 
بناسعها الثرة ٠‏ ان التصع والافتعال والتزمت والاطالاق 
.٠‏ والاتهام .٠‏ والغرض كل هذه الامور لسلست في 
صالح الادب بل ضده ٠٠‏ بل كلها انصال تغمد في روح 
الادب الصحيح ٠‏ ان الادب الصحبح ‏ في رابى ‏ هو 
ثمرة للحرية الواعة ‏ والفكرة الليرة » والتجرية 
المعاشة الصادفة » والانطلاق الذاتى » والعفوية المهدبه » 
والقاعلن التدر القت الوسو الا وهو انناف علوي 
عن المعرفة الصحيحة والادراك السليم واللمثل الحي 
الواعي للواقم ومشكلاته ٠‏ ان حرية الكانب في الكتابة ‏ 
كما يشعر وبيحس ‏ وحرية القارىء في الاستحابة 
والرفض لا يقرا كما يرغب ويشاء ‏ ان هذه الحرية 
هي الكفيلة بالقضاء على الازدواجمة في الادب ٠‏ 








»ا ده 


صدر حديثا عن مكتبة الشرق في حاب 
٠ : 2-0‏ 
السَمَاء في ضطر 
ديوات الشاعر اجو 01 ىِ 
مالك عرار 
نقاته الى العربية 
ملك أبيض 


الميسى 


و 


مام 


هد 


بقلى : عائرةٌ عبر الل 


لحاأت الي تعيثيها الواسعين ودمعتها الخضراء الكببسيرة وصوتها الدافىء 
وح ركنها المنأاحجة الملتحدية ٠‏ والثلاث والعشرون عاما تلف كل هذا 


6 الة ضبابة رانء 4 ووه 


وقبل أن أسألها ما بها اعطتني عدة صفحات وقالت ٠.٠.٠‏ اقرآأي ٠.٠‏ 


واختفت دن أمامي ٠٠٠‏ 


انى خائفة أنا التى ما عرفت الخوف عمري ٠٠٠‏ 
وجارد لي حي كاه برقي ركرك دكا 
اسيانة ٠.٠‏ 

لن تفهم أنت أو غيرك أيها الحسس مخاوفي وفد 
تهزأ بها لذا لن أعرضها علبك بل سأدفنهاأعماقي و أهرب 
بها ٠.٠‏ أهرب ملك ومن محتمعي وأهلي ومدينتي ومن 
كن من يعر فك ويعر فني 66 أهرب بمخاوفي با لامي 
لانها تخصنىي وحدي 9 

فد تستغرب حديثي الثائر المستهتر ولكنه الواقم 
اخبرك به ..٠‏ انك تعرف انى آحنك وانىي ما أحببت 


الضباع وأفهمتني معنى النشوة الحلوة والرعشه المنثقة 
من أعماق الفكر والامل معنى الحب الصحيح البعبد عن 
كل غاية ومطلل الا ذلك اللقاء الخالد بين انسانين ذلك 
الحب الذي يضع الانسان ماشرة مع انسانيته ويلتقي 
به مع الانسانية جمعاء ٠.‏ وجعلثني أعيشس بدنيا ملونة 
بالف لون عرق .٠‏ همستك الراعشة » كلمتك المهدهدة» 
بدك الحانة نظرانك التأملة » نضج أفكارك لاقتك ..٠.‏ 
كل هذا خلق مني اسيانة جد بدة 0 عمق وأنضج 
من عمري +٠٠‏ أن أنسى أيامي معمك ما حبيت > أن أنسى 
ساعاني المدعة بين يديك أعب من النشوة 5 مع 
الفكر وأطير مع الحلم » واقئى بالعمل » انصهر في 


النلضصال هة٠٠.ه»‏ ملك الساعات الخالدة الى ار نفعت بها 
و'تخلصت من أبعي و نفاهني وتفاهه من حولي اللواني 
بعشمن القشور و سعلمن بالاو هام ..٠‏ نلك الدمى الملونه 
بعنونها الزجاجمه ورؤوسها الفارعه الا من شعر مصفف 
وزخرف خداع ٠٠‏ بنما أعيش آنا الحلم الرائع يلملمه 
اللحن المتموج والفكر المتقد والعمل المنتج والحنان 
الدافيء والانتاج الفنى بحضن كل هذا بزهو وافتخارء ٠‏ 

وكنت ولا تزال رحل عمر ي وسعادة أ.يامي ووه 
ا الموت الهلاك على رؤيه عضله بوجهك تنج رك 
ألم على ارتحاف سراة ضونك قّ الهائف ٠.٠٠‏ ونا طفلة 
العايد الى مناحاة به ٠٠+‏ 


لم أقل لك لا مرة واحدة ولا يمكن أن أفولها لك 
لاني أعرف أنك حريص علي أكثر من حرصي على 
نفسي وندرك مصلحتي أكثر مني وتخاف على خوفك 
على كنز مين فاذعن لك واطعك وأرى العقل مما تقول 
ذهيت مك أكثن من مرة الى الطبنت: واانشيلمت لتولك 
دون تدمر أو شكوى ٠.٠٠‏ وارتضت حكمك لانه صدى 
حكمي ... لم أقل لك دع هديتك لي فاني ضنينة بها 
«.. ولكني الآن خائفة ..٠‏ لن تفهم هذا لانك بطل 
وقوي وتهزاً بكل ضعف أو تراجع ٠...‏ أما أنا فاني لا 
أزال تلك الصغيرة الصغيرة التي ترجف خوفا +٠٠‏ اني 


ؤ"4# ا ب 


خائفة فصورة نلك الالة الراعبة تتحرك بداخليتقتلني ٠٠‏ 
لا لا أستطيع اعادة العملية أكاد أجن ..٠‏ لا أستطيع : 
افعل بي ها تشاء لن استمع الك ... لا استطيع اني 
أصبح ملء صوني أصبح بلك بالوجود اني خائفة ٠.٠‏ 
اقتلني اذبحني اقذفني بعدا لا أستطيع ٠0٠‏ اني منذ تلك 
اللحظة التي عانت فها يد الطببب بالته المرعبة في داخلي 
وأنا ارتجف وتقارير الطبب عن سوء صحتي خير شاهد 
على ذلك لا لن الجأ الى الآلة التي تمزق جسدي لانها 
تمزق روحي ويتلقى كاني الطعنة وينزف لبي ٠٠٠‏ 
منذ العملية الى الآن وأنا أعش في رعب قاتل ٠.٠‏ لن 
أطعك وسأقول لك لا ٠٠٠‏ بل أقولها الآن ..٠.‏ لا 6.ء 
انك لا تزال تراني انلك الطفلة التي أحبتك ووثقت بك 
ورأت الدنيا من انفراج شفتيك وشعاع عبنيك واني 
لكذلك وكنك آنت دون غيرك خلصتني من طفولتي 
وسداجتي وعلمتني أشساء وأشاء حتى غدوت فخورا بي 
فخورا بأفكاري المتحررة وانفعالاتي العميقة وبانطلاقي 
الترزن "وحزيكى الواغيةا التن اعشها واسييك بها عم 
وعلمتني أنا أن اتحيق الك والاخطاء بحرأة 
واقف من كل اسان من كل حادانة موقف الناقد الحذر 
وان لا أتقبل شيا على أنه حقبقة ما لم اقتنم أنا ذانيا بذلك 
ما لم يقتنع مني القلب والعقل ..٠‏ لذا تراني أقول لك 
لا ... لا ... لا أريد ه.. لقد اتفقنا أنا وأنت على 
الحاة معا وحددنا علاقتنا وارتماطنا بعد دراسة وفهم » 
وارتضمنا تلك اللقاءات الرائئفة على الف 
حلم ساحر ...٠‏ وس خرنا من التقاليد 
والمسؤولمات والحاة العادية ٠٠٠‏ وعشنا أفكارنا الممنثقة 
والمنمشية مع نظرتنا الى الانسان والى الوجودالانساني٠٠‏ 
وكانت علاقتنا منسحمة مم ضباعنا » مع انسلاخنا عن 
الر كي المربوط الى مصيرة المقيد الى سبلاسل سحائةه ٠.٠‏ 
كانت لكل منا حباة مشتركة مع الآخر وحباة مستقلة » 
وله اراؤه ومثله ودروبه وأحدائه ..٠‏ وحريته ... 
وربطنا مسؤولنا بهذه الحريه! ٠.٠٠‏ 

وأنا الآن خرة: ومسؤولة عا أقوله لك وده لا 


إلى 5 


أريد الخلاص ٠.٠‏ مللت الفضبحة ٠.٠‏ مللت ذهابي 
الى الطبيب وعرض مقدساتي عليه ٠.٠‏ عرضها دون أنْ 
ادع عضله بو جهي تراتحف بادنى انفمال ٠٠٠‏ اذهب 
بارادني الى ذالك الطسب ف الللدة اللمسصدة 
وتنهي العملية وأعود الى بلدني وأخفي مشاعري في عمق 
أعماقي وتفخر أنت بي وبقوة شخصيتي فأنا صنيعتك 
هكذا أردتني وهكذا كنت ... ولكني في اللبل عندما 
أخلو الى نفسي يقتلني الالم والسدم واخمير بحقار تي 
وخاصة عندما أستعد الحادثة فأرى تلك إلقطعة الصغيرة 
يرفعها الطبيب ببده الغليظة بل بملقط صدىء فتهتز في 
قللى في روحى ٠.‏ لا لن الحأ الى الالة ٠٠‏ ساأحتف ظبتلك 
الدضة الداكة تنود ين حتاى ترق كرك قلبى 4ه ءالا 
تدهكن من قوك أو تتش 4.8 فأنة راى أقوله بتحرية 
وارادة واعمة 57 

بامكانك الاعتراف بى وسسلوكك معى وبامكانك 
أن شكر وعاه انكر أن سكت فلن اتمسح 0 أقدامك 
وأرجوك أن تعترف بعملك ٠٠٠‏ لا ان أرجوك فأنا لا 
أرجو خالقي ولا أنذلل لالهي ٠.٠‏ كما لن أقاضيك لان 
كبر يائئي فوق الحكم والقضاء وأنت تعرف هذا... 
انكر حتى أعد نفسي المسؤولة الوحبدة عن الحادئة 
واتحملها بصر وجرأة وخئان ٠٠ه‏ الست اسانة 
واعية ؟0.. الم تعلمني أنت دون غيرك أن أتحمل 
مسؤولية أخطائي وحباتي ؟0٠٠‏ ولا نظن اني نادمة على 
فعلتي 20 1 أني أرى بها خطنئه اق معها الرجم 
..٠‏ لد أحبيت ولست نادمة وشاركت الحبسب وتقبلت 
بلهفة هديته ونتاج حبنا وعطائنا المشترك واني أأحافظ 
عليها محافظتي على حاتي ٠٠0‏ البست جزءا منك أيها 
اليب ان الببت' لحظة عن الات موي بين 
يديك ؟ تلك النشوة العلوية 'شوة الخلق والابداع ٠ه‏ 
نشوة اللقبا الروحمة انم ٠٠+‏ ألبست هذه اللحظلة 
رار الو جوود ككل بمطا رسي الجبافة حكن اده 
عله ٠.٠٠‏ ماان عشت بين بدي الحسب الححماة الحقة 


وكنت معه أنا أنا بعرىالروحي ٠0٠‏ لا لست خاطئة ولو 
في أهل الارض ٠.٠‏ 

سأهرب الى بلدة بصدة وأتر كلك ٠.٠‏ قل لاا ..ه 
لا تعترف بي ٠.0‏ انكر سلوكك معي فلن أتراجع أو 
أخاف بل ادعك لشفاع قمر شهد للتي معك ٠.٠‏ 
شياع فتن اعايق من ستو النالاه شوي عل ميوت 
الفاضن. اندي كن يعن ادام ستتصيات: فنة. لنت 
أطراك مكارت لحا ار كلنا لالم :4 المدو ل 
الشقة الاسقة المستريحة بحارة من حارات بيروت البعمدة 
تعرف سرى وتذكرك به ٠.٠‏ سأتركك فالبحر الوسبع 
اللدى يوشوشك وقد لحأ كل الكون الى الظلام ٠٠6‏ 
يوشوشك يحدثك بهمس بك بقشنك سالك عني انك 
ولاشك تسمعه كما اسمعه أنا تسمم همسه في 
عمق الليل وفي طريق عودتك والنشوة ملء روحك 
الى ذلك العش الهادىء نمضي حش سحن وأمتع لسالي 
عمرك وفتاتك الى فربك بشيء تخبط خطوها بسكر 
روحها ونشوتها م تسبقك الى هناك حيث تجرد من كل 
ما يعلق بالانسان ..٠‏ كل هذا يحدنك عنى وريذكرك 
باسانة استسلمت للك وشاركتك ححياتنك رك لك 
فادها وحاتها ووثقت بك ٠.٠.‏ اسانة كنت لها كل 
شيء ثم اختفت من دربك ٠٠٠‏ انكر قل لا ..٠‏ وحبك 
لن اشتمك لاني أن أردت عصاني لساني ورفض فلبي » 


لا ان اشتمك او الومك بل سأهرب بصدا بدا أهرب 
وأنا راضيه وتلحقك لعنتي ولعنه دفقة بريئة أحملها بين 
جنباتي ..٠‏ حكمت عليها بالذل والعار ٠٠.٠‏ سأهرب 
دون أو أن أخبر أي كائن برحلي ووجهته ... 
وللن أترك هذا الخير الام مسكينة يمنمني دمعها من 
الذهاب أو مجتمع برى في ابنة الخطيئة والعار 52007 
يرفض مشاركني المسؤولية ... أو أخ يضم حدا 
لحباتي ٠.٠‏ 

سَاهري بمنحتي الرائعة وأعشس واياها في كوخ 
حقير » في دير صغير » وتعيش أنت لعملك ومشاغلك 
ووافعك ولكنك تعيش تشردىي وضباعي 66٠‏ 

فد تنجد يوما من تستحق أن تمنحها الاسم 
والولد ٠.٠.٠.‏ او من ترغمك على الاعتراف بسلوكك 
وتسى فتاتك الاسانة بنت العمل والفكر ٠٠٠‏ ولكن 
دعني أهمس بأذنك بأنك واهم لانك لن "تنسى انسانة 
أحبتك للحب وآامنت بك ٠٠٠‏ انسانة عشت معها على 
أروع لحن انسانة وجدت بعمق نظراتها ذانك وبدفء 
حنانها معنى وجودك فأبعدتها بارادتك من حماتك وقذفت 
بها الى المجهول ... الى ذلك العملاق الذي يضمها الى 
رتل الضباع ٠٠.٠‏ 


دمشق ‏ خالدة عند الله 
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لم تعد رجلاي قادرتين على حملي وأ امد 
درجات السلم ٠‏ كانت الحديقة » بفضل شهر حزيران 
مكتظة بالازهار حول بتنا الزاهي ولكنني لم أكن أرى 
يب + 

أغلقت الساب ورائى بعصمة وانفعال وظللت واقفة 
في ظل المدخل متكثة ,الى الحائط بلا مالاة ٠٠‏ وفحأة 
ترامى الى أذني صوت بكاء طفل جعلني ارتحف فاتجهت 
نحو غرفة ابني توني ٠٠‏ عزربزي نوني !.٠‏ 

كنت قد ذهمت بصد الظهر عندما كان 'ناثئما وها هو 
الآن جائع ٠‏ هبأت له وجبة الحلب الساخنة وأخذت 
أطعمه مستعينة بحر كات عفوية لا ارادية فأخلد بين يدي 


لات 


- 


لئس عير اكلرم قيرة 
لارائحة قي اسقسق لتقوظ سيقة ترق في سوير مكل 
دوه » 

ع با صغيري !.٠‏ 

انه في تهاية السنة الاولى من عمره » يفيض صحه 
وقوة > يتطلم الىالحياة ببهحة وانطلاق ٠‏ تحيط خصلات 
شعره الدهة بحمهته الصغيرة » ويفتر ثغره عن ابتسامه 
ناعمة ٠‏ ان نشابه الملاميح يدهثني ٠٠‏ وتمتمت شفتاي : 
مارك » فاسشقظت الامى كلها دفعة واحدة » قاسسة 
موجعة > وأجهشت في البكاء بجائب السرير ء 

- 9 * 

..٠‏ كان ذلك منذ ثلاث سنوات > عندما التقيت 
بمارك كسرو في حفلة زفاف احدى الصديقات ٠‏ وعلى 
أئر ذلك اللقاء أعحمت بهذا الشاب الاشقر ذى النظرات 
الضاحكة التى تعبر عن الخبث ٠٠‏ أحببت كلامه الجباش 
باللهحة » وأحست ثقته في الحاة ٠‏ كان يعمل رساما 
للدعاية في احدى كبريات وكالات التحارة » أما أنا فقد 
كنت فتاة وحيدة ربتني والدني اتراسة محافظلة. + الا أن 
حموية مارك استولت على تفكيري ٠‏ أذكر أنه قال عنى 
أن ماهر ي قفتا سجرينة سغيرة وعافلة قد أأعحه دا + 
ووجة الي يعض عبارات الاطرااه لم رقض عع طيلة 
تلك السهرة ٠‏ وبعد عدة أشهر تقدم طاليا يدي . 

ومرت الايام في نعم دائم » أغدق مارك علي خلالها 
كل عواطفه وهنا لي جوا ساحرا وسعادة فياضة ما زالت 
تدهلني بهحتها ٠٠‏ لقد تخطى جميع المصاعب وسخر 
من كل شيء وتوصل الى كل ما يصبو اليه في نوع من 
الاعحاز ٠‏ 


وهكذا: تحسن مركزه الالى. فاشترينا هذا الست 
العيقى ل تمن درول و جتنا عل سار شر مه 
وأخيرا جاء طفلنا نوني لزيد في سعادتنا ٠٠‏ 

ولكن: ٠٠‏ تغير ل شىء في حاننا بعد ولادة تونى» 
فلم .بعد مارك يأني الى الغداء في الساعة المعنة » وفي_كل 
مرة كان يعتذر بأن لديه مشاغل اضافيه ٠‏ 

كان يدو شارد الال » أما أنا فكنت أقلق كثيرا 
على صحته ٠‏ ثم ابتدأ يتأخر في المحيء لبلا » وعندما 
سألته مرة والالم يحز في نفسي عن سبب غغابه أجابني 
بأنه كان يعمل في مرسم أحد أصدقائه بساريس فقلت له 
«.ولماذا لا تعمل هنا ؟ انك تملك كل المعدات اللازمة > 
كما انك تستطيع أن ترسم وأنا بالقرب منك » ولكنه 
غضي وقال : «انظري الى أي حد وصلت أنائتك 
اتريدين أن أبقى. باتك © لك :وحدك غهاء. :انك. لا 
فكر وو الا شيك ٠ه‏ إن اوين أن ادل املو غدلي 
اذ لم أعد أستطبع العمل في مثل هذا الجو الرمب الذي 
يسعث الملل في النفس ٠‏ 

وهكذا ابتدأت الامي تزداد شا فنسئا طبلة الايام 
التي كنت أقضيها وحيدة في البيت كنت أفول في نفسي 
ان مارك له عثسقة » وبحب على أن أتأكد من ذلك » 
ولك تقرفت أن اعرف انلك + اميه أشنا 
عديدة قبل أن أصل الى قرار © ثم توجهت الى باريس 
وتابعته بعد خروجه من مكشه فعرفت أن « الصديق » 
الذي أعاره مرسمه كان امرأة ٠.‏ انها بللا دارجسس 
الرسامة المعروفة ٠‏ 

عدت الى الست خائرة القوى > وفي المساء خاطمت 
مارك بخضوع واستر<ام : أنا أعرف أن لك عثسقة ٠٠‏ 
ولكن ..٠‏ هناك توني طفلنا ..٠‏ أرجوك أن تقظع 
علافتك بها من اجله. يامارك » ٠!‏ 

فقال والغضب يظهر في فسمات وجهه : « ان سللا 
لست عتسقتي » اننا نعمل سوية ..٠‏ هذا كل ما في الامر 
أنت لا تعلمين أي شيء عن. مهنتي »2. انني بحاجة دائمة 
أن أتسادل الآراء وأن أتحدث الى شخص آبخر +٠٠‏ ان 


سللا فنانة وأنا بحاحة ماسية البها 3200 وعلك أن ندر كي 
ذلك جدا »© *» 


كان علي أن أحني ولي كع سيد أن 


أضبحي. بكل شيء لاحتفظ به . لقد برر هوففه » 


فصدقته » لانني كنت في أمس الحاجة كي أصدق كلامه 
ولو كان كذبا ٠‏ ولكنني كنت أشعر مع كل ,بوم ينقضي 
انه يستعد عني بازدياد ٠‏ ولم أفلح رغم كل الحهود التي 
بذلتها أن أبقى وائقة به مما جعلني أسافر الى باريس 
صناح أخد الايام ٠‏ 

اتنظرت قرب منزل سللا”» فرايتهما يخرجان معا 
وقد تشابكت أبديهما بعطف وحان »> كانت سللا شقراء 
مرحه ما يزال وفم ضحكتها يرن في أذني ٠‏ لقد كانت 


: واثقة من جمالها » في نمام سعادتها ٠‏ أما أنا.فقد الفت 


نفسي شديدة النحول في نوب الاسود وبشعري المتهدل 
ووجهي الاصفر الشساحب وعبني الواسعتين الدائمتي 
الحزن > فكيف يمكننى أن أجابه تلك المرأة ؟ 

اتصلت بمارك هاتضا وأشرته أنني أننظره في أحد 
المقاهي المعروفة ٠٠‏ ودون أن أنظر المه. وبلا مقدمات 
فلت له انني شاهدته معها فلا حاجة للانكار ٠‏ تردد برهة 
ثم أجاب « أجل ٠٠‏ كنت ستعرفين ذلك عاجلا أو آجلا 
أجل آنا أحب سللا وعلمنا أن نفترق يامائيلدا ٠٠‏ ولكنني 
سأوفر لك دائما كل ما تحتاجين اله أنت والطفل ٠‏ 

# 0# اهو 

« سأُوفر لك كل ما تحتاجين الله » ان هذه الصارة 
تضج في ذهني فتكاد نختقني « ما تحتاجين اله © ..٠‏ 
المال طبعا ٠.٠‏ الاطمئنان المادي ٠.٠‏ ولكن هو .ه.. 
هو ..٠‏ الذي أحتاج اليه ٠‏ 

وشعرت بفراغ هائل يحدق بي ٠٠‏ انه الفراغ 
الذي خلفه مارك وأنا في أمس الحاجة المه ٠‏ وتراءعى 
لي فحأة أن شعاعا كبيرا قد انطفأ في حاتي ٠‏ أي نابتسامة 


ءْ أ.يامي. الهنبئة ؟ تلك الايام التي تلاشت كالاحلام ٠‏ ان 


مارك وحده هو الدي جعلنى أحا « لدذلك علن أستطبع 
أن أفعل أي شيء دون أانْسامته ونظرانه الدائة ٠‏ 


ب ©75 م 


افتربيت هن سمرابر الطفل وأنا قْ حاله بائسية ٠‏ 
سأجد القوة الكافية لذلك سأضطر أن أنقل.اليه أحزاني 
وسأبث في نفسه ابي ٠‏ أنه لق يعرف مناه مطلقا ٠‏ 
تو ني ' هذا الطفل الديى طلا اتنظره مارك .بلهفه ٠٠‏ انه 
طفله ٠٠‏ 


توقفت وأنا أريحف ٠٠‏ وفتحت اللافذة بحركة 
نبربعة ٠+‏ كان القل قد أرحكى: سنلاولة. 8ه وبندا هادم 
بفعم القلب بالرقة والعدذوبة وككانت- : النسائم تحمل أديج 
الازهار التي فتحتها الامطار الآخيرة ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان أحد المصافير يطير من غُضن لآخر » وفي أقصى 
الحديقة يتعالى نقبق الضفادع ٠٠‏ كان الصمت قد خيم 
على الفبلات المجاورة > فالجيران ينامون باكرا باستثناء 
الببت الذي يقم أمامنا اذ ما تزال فيه نافذة مضيئة تبدو 
كمريم ذهبي في ظلام الليل : ذلك ببت ٠‏ كريستيان 
فار » صديق مارك » الذي يعمل موظفا في البنك ٠‏ كان 
بعلم مثلي بعلاقة مارك سلا > كما أنة وقف يجانبي 
مرارا كثيرة ٠‏ وكان يحاول تسجيعي عبن مواجهة الواقع 
برباطة جأش » كلما التقبت به صدفة .٠‏ ولكن لم يكن 
اصعطعة لحد يي عي وا 


وهنت سمه ربح ناعمه تدعغدع وجهي > قشراءت 
لني .بد مارك البيضاء الناعمة تداعب شعري ٠٠6‏ ولكنه في 
الزن العداسين عاد :وجرت عل سمتلي صود 
واضحة 5-0 تراص اما مام عبني 000 انني لا أستطيع 
أن أحا تحت وطاد هذا الالم الذي يعصف في قرارة 
+٠ 0‏ اذن يحب أنْ انهي مله سمرعه ٠.٠‏ إسمرعه 
هائلة ٠٠‏ 

أغلقت النوافذ » وأسدلت المتائر نم ذهيت الى 
المطبخ وفتحت أبوب الفاز وعدت الى غرفة اللوء 
وجلست قفرب سرير الطفل » سرير إيني توني ٠‏ 


تطنان ٠‏ 5 أن أتكلم و لك 


واستولى على مشاعري ارتخاء تقل ٠١٠‏ فقلن 

في نفسي » اننا سلراقد ٠٠‏ سنرئقد أخيرا .. 
وو ل + 

شعرت بالمرارة تسرب الى حلقي وأخذت أذناي 
: لم أتمكن من تحر يك 
شفتي وأخيرا لملفظت ٠‏ مارك » ٠‏ 

وعلا ضوت بالقرب مني فاثلا ١‏ انها تعود الى 
رشدها » بذلت أقى جهدي كي أفتح عبني » فوجدت 
نفسي في غرفة ببضأء لا أثاث فنها » وكان كريستبان فار 
بجابي ٠‏ 

حاولت أن أتذكر شيا الا أن أفكاري كانت 
مختلطة ومع ذلك فقد بدأت أسترد وعبي شيئًا فشيئًا : 


تكرت نفسسمي وأنا في المطبخ وحضده أفتح اننوب الفازءء 


نفهمت كل شيء ٠.‏ هناك من أنقذني ! وها انذا الآن 
في المستشفى ..٠‏ ولكن طفلي ؟ وصرخت ٠‏ توني » 
محاولة أن أقوم من سريري الا أنني لم أتمكن من ذلك 
فانكفأت على فراشي 

أمسك كريستيان ببدي وقال لي « اطمئني » 
بخير ٠.٠‏ لقد جئت البكم في الوفت المناسب ٠‏ 

عندئذ اسشقظت كل الامي لانني لم أمت ٠‏ فقلت 
لكريستان : ٠‏ لاذا أنقذتنا » لماذا ؟ فاقترب مني وتطلع 
الي بعنسه الكيرتين السوداوين وقد بدا فهما الشفقة 
والالم م قال ه كيف استطعت ,اماتملدا أن تقدمي على 
انهاء حانك وحاة هلدا الطفل ؟ هذا الصغير الممتلىء 
حوية ونشاطا ٠‏ مسباء أمس كنت أتطلع كثيرا الى نافذة 
غرفتك المضاءة » ففكرت بك وبأحزانك ٠‏ انني أعرف 
كل شي ٠٠‏ ولكن ما ان أغلقت النوافذ حتى راودني 
بعض الشكوك اذ أننى كنت أخثى دائما وقوع مصبية 
لك .٠.‏ فصعدت الى المنزل وناديتك فلم أتلق أي جوابء» 
خلمت الاب فوجدتك أنت ونوني ٠.0‏ وها ألتما الآن 
بسدان عن الخطر ٠‏ قشفي عليك ياماتلدا أن تنسي كل 
ما مضي وأن ممكري في الحاة ! » 


ولكنني لم أكن أسمع شيئا » وسألت. كريستيان 
«ألم تخبر مارك بما حدث » فتردد قلملا ثم قال : « أجل 
لقد أخبرته على الفور وسيصل بعد قليل » ٠‏ 

فتسربت الى نفسي امال جياشة وقلت « ألا نراه 
ياكر يستمان يعود معنا ٠‏ أنا لا أستطيع أن أحيا دونه ٠‏ 
انه ولا شك سسقطع علاقته بتلك المرأة ألبس كذلك ٠:5!‏ 

فحول كريستيان رأسه عني ٠٠‏ ومضت برهة من 
الفتمك 2 امون بعتي وقانا #دما التي يدغوق. لاعادة 
الماضى ياماتلدا الا تستطيعين ان تشحجعي وترسمي 
لنفسك حاة جديدة ؟ » 

فشعرت بالدماء تتجمد في عروقي وأنا أسمع هذه 
الكلمات فقلت له « ما الذي يدعوك الى مثل هذا الكلام ؟ 
هل قال لك بأنه لن يعود !؟ » فأجاب كريستان بهدوء 
ذ كلا أنه ,سحي ».وان متاكد من ذلك ولكن ان نتغين 
أي عرو انك ل "كاي نع الجسفاةه حتن..واو عاد 
سك لانك لم تقلى شنقته + فأنت ستحقين أكثر من 
قوم ْ 

كان خوفي يتزايد مم كل كلمة يقولها ٠‏ ان ما 
أبتفنه هو حب مارك الا أن مارك لا يحبني فكيف يتيسر 
لى أن أعبده الى ؟ فصر خت في كريستان بقساوة : 
اذهب #«اقنشئ وَل وحدي .٠١‏ » 

#0 اهو 

انتنظرت ونا طويلا » ثم طلبت الى احدىالممرضات 
أن تجلب لي طفلي » ولكنها أجابتني بأن حالته سيئة ولا 
تسمح صحته بنقله الى سرير آخر فشعرت بتأنيب مؤلم 
لانني كنت السب في الامه ٠‏ 

فلت في نفسي « الا ان مارك سيجيء فيرى توني 
ويشعر بالحنان لرؤيته فبعود ٠٠‏ أجل سيعود وسسترك 
هده المراة التي اتتزعته منا وسبنساها ٠٠‏ ساصبح لطيقة 
ومحية » وستعود حاتنا كما كانت سابقا ٠٠‏ ان كر يستشان 
يهذي > فكل شيء يمكن اعادته الى حالته الاولى ٠‏ 

وأخيرا ٠٠‏ قرب المساء » فتح مارك باب غرفتي 
واتجه نحويبسرعةوعصبية وقد شحب لونه ٠٠‏ فشعرت 


بنوع من الحنان الذي لا أدري ما كنهه يداهمني فشددت 
على يديه والكاء يخنقني وصرخت قائلة « آه سامحني 
يا مارك » فضمني بين ذراعيه وفال : اهدثي فلبلا .٠‏ 
بحب علءك أنتنسى هذا الحادث » فتعلقت به وأنا ارتجف 
ولك له اجو رفاتى بأنارك وبعرة متنا + ميم 
ابنك » أليس كذلك » وستكون مسرودرين » فنظر الي 
بعبنين زائغتين وقال : « أجل ٠٠‏ أجل سأعود » ٠‏ 

كدت أطير من الفرح وقبلت يديه وأكمام بذلته 
فائلة له : « لقد كنت تحبني دائما يا عزريزي وستحبنا 
معا أنا وتوني » ألسس كذلك ؟ 


ارتاحي الآن سأجيء غدا مساء لاصحبك مع الطفل الى 
الست » لقد فالت لي الممرضة انك تستطيعين الذهان » ٠‏ 
تهاويت على المخدة زان الموجع > وشعر تبنوع 
من السعادة المتعسه » ودون إن تكلم شددت على يدي 
زوجي وحولت له وجهي فوضم شفشه على جبهتي » 
فشعرات انه بر اتحف ٠‏ 
#* 0# او 
ما ان استبقظت صاح هذا اليوم الرائع حتنى حملت 
الى الممرضة طفلي توني ٠‏ كان ما يزال شاحبا ولكنه 
بدأ يزفزق كالعصافير زفزقة كنت أفهم معناها > فداعبته 
وقا طويلا ولما استسلم للنوم انصرفت الى الاعتناء 
بهندامي ٠‏ فطليت الى احدى الحاجمات أن شتري لي 
بعض مستحضرات التجميل التي لم أكن قد استعملتها 
بطلم ٠‏ ثم اننت نفسي لتاخري 2 الاعتناء بانافتي وهذا 
خطا كبير دون شك » اذ أن عدم اهتمامي بنفسي هو 
الذي دفع مارك الى البحث عن تلك المرأة » ولكن سبتغير 
توني » كي نصبح سعداء كلنا ٠‏ وفحاة ترامى الي ضحة 
جعلتني أصبخ السمع ٠‏ هناك من يتحدث في الممر ٠٠‏ 
عرفت انه صوت رجل ٠9؟»‏ ألعله مارك ؟ فازدادت سرعة 
نبضات قلبي ٠٠‏ ولكن لاذا لم يدخل ! عندئذ لا أددي 
لا - 


أبة غريزة دفعتني للائصات فزب الباب ٠٠‏ يبدو لي أن 
كر يستبان هو الذي يتكلم ٠‏ 

سمعت أحد الرجال يقول «٠‏ سيكون ذلك مروعا 
بالنسة لها وهى في هذه الحالة من الضعف ولا أدري 
كنف أخيرها 7 وستميع الحدئ المسرطات تقول دن 
أن لا يقال لها ان الحادثة قد وقعت على الطريق وبأن 
زوجها فد قل مع سللا دارجمسسن وهما مسافران ٠‏ » 

لم .بعلق في ذهني الا كلمة «قتل» ولكنني لم أتمكن 
من معرفة معناها ففتحت الباب » فاندقع كر يستيان نحوي 
فاستندت على كتفه وقلت له وأنا أنظر الى وجهه الممتقع 
الشاحب : «هاالذي كلتم تقولونه !؟5 ٠6‏ 

أوصلني كريستان الى سريري وقال لي بصوت 
منقطع « أجل ان مارك قد قن هذا المساء ! لقد انقلبت 
ته عر كه اتاأء«اصطة امه فصر كرة مده 

عندئذ نمثل في ذاكرتي معنى الحملة التي لم أفهم 
معناها باديء الامر : «ه هل مع بللا داجن وها 
مسافران » فرددتها عدة مرات بصوت عال كي أفهمها » 
نم صرخت في وجه كريتان فائلة « ان ذللك لس 
ححا ٠٠‏ السن كذلك :06> انه سا هذا الساء كى 
شلا كع اطملى الى ليحك 0+ ابعل تسرد تع :0د لد 
.وعدني بدذلك ٠. ٠‏ 

ولم تعد فواي تحتمل الصدمة » فاتفحرت بالبكاء 
وقد بدا لي كل شىء واضحا ٠‏ لقد كذب مارك بدناءة 


ع 





ا 





كي يخفف من الامي ٠‏ وعدني أن يرجم ولكنه كان 
بعلم جيدا انه لن يعود مطلتقا ٠‏ لقد دقع نفقات المستشفى 
وهرب مع عشسبقته في نفس المساء الذي كان سيرجع فيه 
الى الست حتى لا يستمع الى توسلاني بالبقاء ٠‏ 

وبكل خجل أخرج كريستنان من جيبه رسالة 
أرسلها زوجى وقال « لقد وجدت هذه الرسالة لك في 
تكدرن الويه الذي كملكا :1 

وهل كنت بحاجة أن أقرأ ما كتب ٠‏ لا تحاولي أن 
سحثي عني ٠0‏ انني لن أتركك كما وعدنك ولكنني لا 
استطيع أن افارق سللا » ٠‏ 

تمتدت عزاو :0" لحل أن منت فا نالآ ان 
بكائئي وضحة الاصوات قد ابقظا توني فأخذ يصرخ وهو 
في سريره الصغير » فاندفعت نحوه الا ان كر يستان كان 
قد حمله بين ذراعيه وهو ينتسم له نما كان وني يمد 
ذراعه نحوي .. 

عندئذ أحاط كر يستيان كتفي بحركة أخويةوقال: 
« انظري الى هذا الطفل يحب أن تعشى لاجله ياماتتلدا 
.٠‏ وأنا سأساعدك » وسترين أن تر بمته جهلة افيه 
لنا نحن الاآثنين ٠٠‏ 

لم أتمكن من الاجابة » وقد هزتنى عاطفته الصادقة 
ل ل ا ؟ 
الكافي كي أشكره على حسن صنبعه أمسك وني بشعره 
00 ش 


اح > سس ست اما اا يا لا ات ا ل ا ل لاو لحي لوي وميك و 
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لطالعة و رية التي 





ماذا تقراً ؟ ذلك سؤال ملح يوجهه الحميم الى 
محترثي القراءة ومدمنى المطالعة » يوجهونه حا منهم في 
انو فير وفتهم وعدم اثقافه ف التحارب العديدة ف اتقاء 
الكتب > نلك التحارب التي تقتضيهم كثيرا من الوفت 
والمال ٠٠‏ والاعصان أيضا ٠.٠‏ 

ان القارىء ,يحتاج الى كتاب يوفر له المتعة والفائدة 
في وفت قفشل ٠٠‏ وهذا يقودنا الى سؤّال يحب ان يسيقه 
من الوجهة النظرية » وان كان ترتسه من الناحية العملية 
يأني متأخرا بعض الشيء ٠‏ هذا السؤال هو : اذا نقرأ ؟ 
فد تكون الغاية واضحة في الحياة الدراسية ٠‏ وهي 
القراءة من أجل النحاح في الامتحان أو في مسابقة » 
ولكن الانسسان الدي يقرأ دون حاجه مماشرة الى القراءة 
فلما يطرح على نفسه هذا السؤال فاذا صدف وسألته 
أجابك : انني أقرأ للمتعة أو لتزجية الوقت » وفي 
الال لذ لكون هذا لقاو تله ل املف أو "فى 
اجابته ٠‏ فان كان غير مخلص للقراءة اسغل بحل 
مسابقات الاحاجى في الحرائد والمحلات » وان كان غير 
مخلص في اجابته كان قارما هادفا ٠‏ ان للقراءة هدفا 
بحدده مستوى القارىء وهوايته ومحتمعه » وهو هدف 
عام لانه غير اختصاصى وعمومية هذا الهدف تسب 
غموضه في. نفوس معظم الناس ٠.٠‏ واسمحوا لي أن 
أحتفظ فلملا بالهدف من المطالعة لنحث طريقة الوصول 
لهذا الودف .و تحدد لريقه الوضتول بيدا السوالة:* 
كمف نقرأ ؟ والحواب الاكند الخطأ في هذا المضمار هو 
القراءة التى تعمد على التكرار والحفظ وكذلك القراءة 
النني من الكتاب بعض العناصر في أوله وآخره 
ومنتصفه 2 وهي قراءة التصفح ٠‏ وما سوى ذلك من 
أنواع القراءة فانه يخضع لموضوع الكتاب وأسلوبه 





اقلم : في الدريه تبي 








ولششخصة القارىء وتحاربه السابقه في هذا المضمار ٠‏ 

يسمى عصرنا الذي نعشن فيه عصر القباس ٠‏ فقد 
افحم الرفم نفسه في الححوم والمساحات والاوزان 
والذبدبات » وفداهتم علماء التغدذية بمعرفة احشاجات 
جسم الطفل لمختلف النس الكلسسةوالحد يديةوالحوية» 
وبدأوا يغذون بعض الاطفال بحسب هذه النسب » لكلهم 
تساءلوا : كيف استطاع الانسان القديم أن يحافظ على 
صحة أطفاله وأن يغذيهم بالغذاء المناسب؟ ولكي يكتشفوا 
الحواب وضعوا امام الاطفال مختلف انواع الاطعمة 
وتركوا لهم حريتهم في أن ينتقوا ما يشساؤون ويأكلوا 
الكمية التي يريدونها ٠‏ ولشد ما فوجئوا حين رأوا صحة 
الاطفال تتحسن وأن كل طفل يقبل على الطعام الذي 
بلائمه وريتناول من الغداء الصنف الذي ينقصه » فاذا 
نقصه الكلس أكل السندورة والسض واذا كان مصابا 
بفقر الدم اختار الكبد واللحوم ٠٠‏ فالطبيعة اذن تحافظ 
على الحباة وتهدي المخلوق الى الطرريق الصحبح اذا اتبع 
فطرته وحافظ على سوله من التطرف والشدوذ ٠‏ 

اعتقد ان الحل الذي وضعته الطسعة لاطراد اللمو 
الجسماني. يصلح نمام الصلاحية للتطبيق في مجال البحث 
النفسى عن طريقة تنمة الملكات والاهتداء الى المول 
لاخو الك الكامنة في كل نفس بشرية ٠٠‏ وكما عمل 
علماء التغذية على توفير أنواع الطعوم للاطفال » كذلك 
علينا أن نهيء المكتبات التي تحوي كبل أصناق العلوم 
والآداب لنتبح للنفوس محالا حبويا تنطلق فيه باحثة عن 
نفسنها حتى تحدها ٠‏ 

ماذا نقراً ؟ لنقراً » في السداية » كل شيء ٠‏ ولنلتهم 
بشغف متسوب كل ما بقع بين أيدينا من أصناف المطالعة 
في علم النفس. أو الكهرباء والروايات والسولوجنا وتاريخ 
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الحضارات وطرق منغ الحمل ودواوين الشعر وعلم 
ظبقات الارض والمذاهب والفلسفة مع طرق المصارعة 
البابانية وتراجم العبافرة مع كتب تعليم السنسكرينية بلا 
معلم والهندسة المغمارية مع مضار العادة السرية وكتب 
المنطق مع كتب فن الطبخ والتمارين السويدية ومذكرات 
الكلية لايكا عبر الفضاء الى آخر مصنفات العلوم والفنون 
التي يزخر بها عصرنا العظيم وارث خمسة آلاف عام 
من الحضارة الانسانمة ٠‏ ان عصرنا قد أمم العلم والفن 
حين اخترع السينما والمطبعة ٠٠‏ لم يعد هناك سر يحتفظ 
به الكهنة في اهرامهم وأديرتهم أو العلماء في مصانعهم 
ومخشراتهم » وحتى علوم الدرة والصواريخ سوف تصير 
مشاعا بين الامم ان لم تكن قد أصبحت كذلك بالفعل ٠٠‏ 
ان عصرنا قدم كل ذلك للانسان وعليناأننكون جديرين 
بهذا العصر ٠‏ وقديما عرف الحاحظ الادب بأنه الاخذ 
من كل شيء بطرف » وبعد الف عام من الحاحظ عرف 
(رسل)الثقافةبأنهامعر فةشيءعن كل شيء وان الاختصاص 
معرفة كل شيء عن شيء واحد 6م هكد رف أن 
الانسان ملزم في كل عصر بمعرفة الطبيعة حوله والماضي 
قله » لا لكي يصبح مكتبة متحركة تردد آراء الآخرين 
وأقوالهم ٠‏ ولا لكي يكسب بين الناس لقب مثقف أو 
يزيد دخله الشهري أو يحصل على وجاهة اجتماعية 
تح له الفرص للتعرف على الجنس الآخر فهذه أمور 
تحصل مع الثقفين لكنها نتائج ثانوية ولا تصلح لان 
تكون هدفا الا لصغار النفوس » فالهدف الاصلي للمطالعة 
عند انسان يحترم نفسه هو أن يكتشف نفسه أولا وأن 
ل الي له 

حين بدأ اليونان تسد حضارتهم عبروا عن ذوفهم 
الجميل بأنشاء معد دلفي > وكان يقدر لهذا المعبد أن 
يظل بناء جميلا تزداد سمته بتقادم تاريخه حتى يصبح 
كعبة للعجائز من عوانس أمريكا وأصحاب الملايين فيها » 
لولا أن مهندس المصد أوسادنه فد كب على بابه جملة 
بسيطة مختصرة هي  :‏ اعرف نفسك ومنذ ذلك الحين 
ابى الآن لم يعرف تاريخ البشسرية عبقريا واحدا لم يبدأ 


اء"#”# لم 


دربه من هذه الحكمة » بل يخيل الي أن هذه الحكمة 
تسللك في مختلف الفلسفات حتى وصلت الى الفلسفة 
الوجودية اذ كيف تختار نوع وجودك ان لم تكن شديد 
المعرفة بنفسك ؟ه فاذا بحثنا في طرق معرفة النفس 
وجدنا لها طريقين : طريق الاتصال بالنفس ومراجعة 
تجاربها وطريق الاتصال بالاخريين ومعرفة تجار بهم 
وكلتا الطريقتين تتحتم احداهما الاخرى فلا تستطيع أن 
تفهم نفسك الا عن طريق الآخرين والعالم الخارجي 
ولن نستطيع أن تفهم الآخرين والعالم الخارجي الا عن 
طريق نفسك ٠‏ 

ان المعرفة قوة » هكذا يقرر مثل روماني قديم > 
فقوتنا تزداد مع ازدياد معارفنا » ولما كانت المعرفة لا 
تغنى الا عن طريق التجارب فان على الانسان ان ,يقدف 
سه ف "الور الواتيع الإده الحناة متترنا الكل 
تماراتها » مصارعا لكل مشقاتها » متحملا لطمة موجاتهاء ٠‏ 
حتى اذا عاد الى الشاطىء بعد طول تنطواف وجد في 
يديه كنزا من اللآلىء التي اكتسبها في كل تجربة خاضها 
*. لكن الانسان طموح طماع لا يشسع ولا يقنع ومع 
ذلك فان حاته محدودة ووقته فصير ملىء بمختلف 
التفاهات التي يفرضها المجتمع على الفرد *٠‏ والانسان 
يعاكس الطرف الآخر » انه في مأزق بين الححاة القصيرة 
والوفت القليل والجهد المحدود ؤبين الطموح الى معرفة 
كل شيء والاطلاع على الحماة جملة وتفصصلا ٠٠‏ فماذا 
يعمل ؟ من هنا نستطيع أن تكتشف عظمة اللوع 
المشري ه ان جمروت الااسان وشقدمه ورسصه رهن 
بقدرته على تخزين التجارب والاستفادة من تجارب 
الآخرين ٠‏ كل جيل يتلقى تجارب الاجداد ويضيف 
عليها ثم يقدمها الى الابناء والاحفاد همضي هؤلاء من 
منتصف الطريق بدلا عن أن يدأوا من أوله.. 
فالانسان الذي اكتشف الحديد لم يترك ابنه جاهلا بهذا 
الاكتشاف بل علمه اياه وبذلك رك له الفرصةلا كتشاف 
معدن آخر ٠٠‏ وحين تكائرت الاكتشافات وفاضت عن 


مقدرة الذاكرة اخترع الانسان الكتابة وسجل خبراته 
التي افتضته دهورا وجهودا سحلها في سطور طليلة 
نقرؤها الاطفال والشبان سنهولة ومعة ٠٠‏ فالهدف من 
القراءة اذن هو فهم تحاتبنا وتعسقها » وهوأيضاالحصول 
على تحارب جديدة والاطنلاع على: تجارب الآخر ين 
اطلاعا نظريا يزود معرقتنا العملة بالمتخططات الزائدة عن 
الحد الادنى فتلمو شخصسنا وتغنى ٠‏ فلس التاريخ فقط 
معرضا لتحارب الانسان ٠‏ ان في كل ما كته الناس 
عرضا لتجاربهم في هذه الحباة ٠‏ وما أجمل الساعات 
الاح من اللشل حين .بختلط الوعي الشديد بشيء من 
الدوار وتنتصب تسشحخصيات دوستو نفسكي عحاونر 
ه اذا كان الله غير موجود فكل شيء ماح ولا لزوم 
للاخلاق ٠‏ وينهض غريب كامو وهو يواجه الققتل 
والضلال والحنس والموت فلا يؤكد الا مسا واحدا » 
هو رغبته في أن يظل حبا ٠‏ ويتقدم الينا همنغواي بكل 
رجولته المخضية بالدم والاصرار بعلن في الشسخوالبحر: 
الفائز لا ينال شا » ٠‏ 

في مثل هذه اللحظات يتوهج النسعور ويلامس 
الانسان عالم الخلق والابداع .٠.‏ فاذا كنا نقراً مدر به 
جد ووصلا الى قوله : ٠‏ فياقارئي الحسب » اذا أعجبت 
بقصتي هذه فارم الكتاب وانطلق خارج غرفتك لترى 
الحاة » ٠٠‏ عندها تشمر بان الحاة 'ستحق ان تعاش 
رغم ما ها من نفاهات ٠‏ 

ان هد القراءة هو اغناء الحاة واتوسيع انظرانا 
الها وتعميق فهمنا لحوادنها لكن الجباة نسسية » انها 
تفرض المطلق في صميمها ٠.٠‏ لذلك «لغنى والزخم 
أمران نسبيان وعلى كل أن يختار الزخم الذي يناسبه 
فتتخذ مطالعته الوجهة التي يمل الها بعقله وعاطفته ٠‏ 
ان المطالعة تضخم الشعور وترهف التفكير وتعين الانسان 
على فهم نفشه واكتثثساف الواحي القابلة للنمو في 
شخصنه وبدلك ييتحدد اختاره ويعين مساره ٠‏ 

لقد نظرن الى المطالعة حتى الآنْ نظرة انفمالة . 
نكا النظرية النامية التي تر اي الطالم لتقا لسترييحا 


شترطن لاتففالات لآ حيهها لهالحاة الماذية ,ولكن لا 
بد للانسان من أن يحتاز هذه المرحلة » اذا ثابر على 
القراءة » ويصل الى مر حلة الوعي الفعال » وأولدرجات 
الفاعله هو انتقاء اتخاه مين ونوع معين يفضله على عيره 
المعلؤمات عن شاعر 
معين عرف تفصيلات حاته ويلم بعصره ويفهم طربقة 
نظمه ويتدوق أحاسيسه ونصيرانه وسرعان ما قفن 
أنه أصبح أكثر من غيره علما بهذا الموضوع » وأن 
بأمكانه أن .يقرأ قراءة واعبة » شريكه ها قلم بدء 
ينه على التاشير على النواحي الهامه وانشقاء الابيات 
الجيدة التي ندوم في ذاكرمه وتدقمه الى تقليدها أو 
شرحها أو نقد مواطن الركاكة فيها ٠‏ وهنا نصل الى 
جواب السؤال الثاني : كيف نقرأ ؟ ٠‏ ظ 

انها هنهات: عميقة لكالل طروي الاتقاانى 
سررنا والمدفاة ترد عويل الرياح والراديو بحانبنا يحملا 
عل اج اللغم ٠٠‏ وحن و 6 نزعم أنا راك 
فاذا أردنا الصدق لتقل اننا تتسلى > نحلب لنفوسنا النوم 
والاحلام .. والقارىء الذي تمخطى مرحلة التسلمة 
وتخطى حب الاتسان للخددر ء ليحشيد كل مواهيه ووعيه 
ليتلقى الاثر .الفني ويستوعبه ٠‏ 

ان ثنمة صراعا غير منظور بعين الكااتب والقارىء 
الواعي ٠‏ والكتف الفاشئل هو الذي لا يستطيع أن 
يسبطر على 6ارنه الى التهاية ٠‏ وكلنا رمنا قصصا كا 
تقرؤها » حين استطعنا أن تدأ بنهايتها » ومع ذلك فان 
على القارىء أن يقاوم الكاتىس ويكتشف أحابله ص 
طريق الاسام الشديد والمراجمة والتحلمل وسعةالاطلاع 
وبهدا وحده. تحول المطالعة الى عمل فاعيل وير تفع 
القارىء الى .ستوى الجلقّ والأبفام » اذا تشفاعل ماما 
مع ها يقرأء ٠0.‏ والتفاهل شرط أساسي لا ممنى للقراءة 
بدوايةة مين سك أن توق سه الاننان قي الات 
الذي بين يديه .. على القارىء أن يجلس مها متفتح 
الحواس مستمدا للتلقي. م شأن التلميذ بين يدي المعلم 
بحله ويحترمه ٠‏ ان المطالعة ل لحك اناده مل 1ك : 


من بقية الانواع > كأن يندأ بجمع 
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بقدر ما هي ترنية للنفس ٠‏ والقارىء الذي :يلتهم الكتت 
لمتعرف الى تجارب الأخرين ويكنف نفسه مع هده 


التجارب ٠‏ القارىء الذي يقرا ليربي نفسه هو القارىة 
الذي يتفاعل مع مطالعاته فغرقها في شخصيته ويغرق: 


شخصته بها ٠‏ انه يقس ما مر معه 'من حوادث بما'قرأ 


ويبذل ستلوكة يعسب امناذىء الت اكتسننها من انظطالماته: 
وتناها فكره ٠‏ أما القارىء الذي يعزّل شنخصته عن: 


مطالعانة فانه يسقى حلث كان © وقد كر لمانا نش 
يركبه الغفرور بما حصل من عالم ٠‏ ومن هنا قد اتجمغنا 


الحماة بأشخاص تشهد "درجاتهم العلمية يتفوفهم لكن 


سلوكهم برهن على أنهم جهال بالروح > ومن هذه الفئة 
تنبع كن مساوىء الانتهازية والخشع وخسة النفس 


والدناءة » من هنا رياني المتعلمؤن بلا ضمير ٠‏ ان الثقافة- 


سلاح خطر » فاذا وصلت الى يد دعي ولم تكيف روحه 
بمثلها التي تنجمع بين الحق والحمال والخيز » فان مثل 


فاض قلبي بالاحترام والتقديس لانسان عظيم مث لأندريه: 


جد » فلقد كانت مذ كرانه ملأى بملااحظات بدرجها 
تخت علوان « قواعد الشلوك »ء وهو دالم التحديد: لها 
بين حين وآخر ٠0٠‏ ان الانسان كل متكامل » فاذا تطواز 
تطور جملة ٠‏ أما الدين يملؤون: عقولهم ويهملون 
أخلاقهم فانهم في الدرك الاسفل بين الناسس ٠٠‏ ومن:هذه 


التقطة. شع استغرابنا لسلوك الفنانين فننظر اليه على أنه. 
شذوذ > وما الفنان الحققى الا انسان آمن بأخلاق معمنة. 


وكنف: سلوكه بشكل يشحم مم مماد له ٠‏ ان الفن هو 


الوحدة والتناسق وهو الكبان الوحيد الذي يحابه الحماة. 


و تحدى فوضويتها وتشتتها ان الحماة عسث غير مفهوم 
أما:الفن فانسجام وتكامل » والفن بمعناه الواسع 


والشامل اذا دخل حاة. انسنان ملأها انسحاما وتكاملا مع. 


شم معيلة > يتيناها كل مثقف بحسب انتقائه وقناعته ٠.ان‏ 


- © ه بن 
1 .© 


سمسسععل اد ل السما- 


أت ## 


الاتقان من -الفن الى. الحماة يم بدورة طويلة ومعقدة » 
لكننة هنا تقل نظرية أندريه والروحين يقرر. في كتابه 
« أصداء السكون » أن الفنان النائىء يقلد الاعمال الفنية 
أولا “نم .يلتفت ال الطسعة والحاة ».وفي اعتقادنا أيضا أن 
القارىء شسه بالفنان في ندرجه » حبث يدا بفهم الاعمال 
الفنية وبمدها ينتقل. الى فهم. الحياة. ٠‏ ان القارىء يعيد 
تكؤين ٠نفسه‏ أثناء المطالمة لان تأمير الفن يكمن في 
ناحتين هما : التطهير والابحاء ٠.‏ فالتطهير يتم باشباع 
الرغنات المكبوتة التي ينكرها المجتمع » فمشاهدة أفلام 
النقب؟ والأحواء. -مكلة'تروقي قي «الاتفتان السو ارغية 
اللشاكسة والقتل » أما الاإيحاء فبظهر على شكل تضخيم 
وتتجسيم وتجميل وتنوضيح للافكار والرغبات التي نتردد 
في تنضذها ٠.‏ ان الفنان هو الساحر الذي يريا الحماة. 
كما يزيد هو أن نراها » ويؤكد الرغبات التي يعتقد 
الها اضف الخد هبوطر الل الت رركي ليا أن 
تسود في المجتمع » ومن هنا فد تندلع نورة اند قصيدة 
تتحدث عن الحريبة ٠‏ والايحاء والتطهير في الفن هما 
اللذان يؤئران في تربية القارىء ويغيران في حوافز 
ودوافع سلوكه وغاياته وبسبب التأثير العظيم الذي تحدثه 
المطالعة في نفس القارىء يتوجب عللمه: أن يكون. واعنا 
حذرا كثير الماقشة لما يدخل الى نفسه من اراء ونظريات. 
فد :تتضارب..صوفق ببنها يعقله المستثير. الحر ٠‏ وحرية 
العقل هي عدم خضوعه لآي مدهب اف طراية ».والدين 
يسجنون عقولهم ضمن نظريات حددها لهم غيرهم » 
انما هم أشخاص لا. يكتسبون كثيرا. مما يق رأون, لانهم 
لا يفهمون إلا ما يريدون أن يفهموه > والذي يريدونه 
ححج وبراهين تؤيد موففهم الحامد ٠.‏ ان المطالعة 
حرية ونمو وتجربه > فلنفتح فلونا وعقولنا لرياح 
الآخرين كي تنشطنا دون أن نسمح لها باقتلاعنا من 


٠ جدورنا‎ 


..... ٠ ٠ ححتتك‎ 





تميس ين مسو (لروي 
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اا ا 


كل جارحة من نازك كانت دو وكأن الاشرا 
صهرها من أنفاسه ٠‏ عناها السوداوتان اللامعتان سريق 
اخاذ ٠‏ وشفتاها اللتان تمحر جهما ابتسامة لا تغبب ٠‏ حتى 
جسدها الممتلء القصير كانت تكسوه طبقة لامعة هي 
كلون المن المحروق ٠‏ ولكن كان هناك شىء فيها مظلما 
٠.٠‏ كمجاهل الابدية ٠‏ انه قلبها الغارق واد أطفأت 
مصباحه الاعاصير ٠.‏ اذا نلك الانثى تجمع شيا مشتركا 
ولكنه متنافض ماما في جوهرء ٠‏ وأول ما عرفتها صدمني 
منها استتشارها غير الطبعي ٠‏ لقد رأيتها وكأنها تملك 
الدنيا بكل ما فها .. مفرطة في الثقة وفي الابتسام ٠‏ 
وفي التحرر الذي لا تسده محتمعات دمشق ٠‏ فحلست 
أحصي عليها حر كاتها منكمشة وهالتني فهقهاتها الصاخة 
في ذلك الجمع الذي يحوي أفرادا من الجنسين ٠‏ 
ولمحت مرارا ساقها المليئة المصطبغة بذلكاللونالمرونزي 
الداكن عندما اتحسير أنوبها القصير ٠‏ 

انها قطعا لم تكن جميلة فهي قصيرة القامة لونها 
أفرب الى السواد وفضلا عن هذا كانت عريضة الاكتاف 
والوسط والاطراف ٠‏ وكونت عنها فكرة سيئة جعلتني 
اتحائى النظر اليها . ولا أدري كيف أمسك أحدهم 
بالعود واقترح على نازك أن تغني ! لاسمع بعد حين صوتا 
أقسم بأنه لرخامته كان كأصوات بلابل الجنة ٠‏ وتعلقت 
أبصاري بنازك ٠٠‏ عحا لقد اكتست ملامحها بلوراسة 
مذهلة » فذلك الوجه الذي كان منذ لحظات لا يعسر عن 
فكرة بذاتها الا الفراغ واللهو تبدلت سماؤه وتلون 
تعاين دين القلى .+ 

وشقت كلا من خديها فاة عير تلألأت فوقها 
دموع تتجمعت فوق ذفها وعاد فلي مشفقا عليها ٠‏ 
ووددت لو خلا المكان الا منا لاسندها الى كتفي فتفرغ 
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نص بقلر : بلى البافي . 
كل تلك الانات بين يدي كائلة ذواقة للالم ٠‏ ولكن م 
يكن هذا هنا ٠‏ 
وران الصمت على الحضور كلهم وعندما كفت 


عن الشدو خبل الي بأنها قد مستهم جميعا سحر طعي 
من الرفة والاحساس حتى بعد ان 
عادت تضحك وتشرثر لم أعد أشهدها في نظرتي الاولى 
بل وك محرد روح حلوة تردد صدى الاحساس ف 
كل لفتاتها وشاءت الظروف أن يكون مجلسها بحانبي 
في عربتنا التي أكلتا من ذلك المزل القابع في ضاحمة 
ام 

وهووفتت سات عقت الى بمززيد من الحرأة 
جعلتني أبتدرها بيد أن ادك العرية تسير سطء بين 
جانبين من الخضرة والجبال ٠‏ 

يا لروعة شدوك يا انسة نازك انني سأقول الك 


على فسماتهم فزيدا 


بصراحة لقد عرفتك كما انت بعد ان ملأت أعمافي,سحر 
غامض ٠.٠‏ وضلها كنت اتحائى النظر البك منذ الوهلة 
الاو لى ٠٠‏ ولا أعلم لم تناقض أثرك في نفسي بين برهة 
وأخرى أرجو أن تعذريني فقد يكون في قولي بمض 
الخشونة ولكن لم أقل يوما الا ما أشعر به ٠‏ 

وصدرت عنها ضحكة عدبه وانفرجت شفتاها عن 
استان ناصعة البياض وبانت في عبليها براءة الاطفال وي 
تقول : أحب لي أن أعرف شعور الآخرين نحوي 0. 
من أفواههم عوضا عن نظراتهم التي أفهمها فتج رحني 
مواربتهم ٠‏ 

أشكرك على ثناك وأعلمي بأنني قد أحببت فك 
تلك الصراحة التي تحعلني أحس بأنه قد يكون بسنا 
ود ومحيه ٠‏ 


واستدركتها فائلة : اتملى ان تتوئق بسنا صدافة 


عميقة ولكن الم تلحظي انكماشا على نفسي وذلك 
الجهد الذي يتملكني في كل آونة ٠‏ خجلا أو حزنا 
هما لا أدري ٠٠!‏ بسنما أنت مقملة على الدننا اجتماعية 
وأظن مذ سسمتك غنوان تبحستك: ايبنا ذهمت ٠‏ 
وكأنني نشت لها جروحا بقولي فقد تبمدلت معاللها 
وامقافدنيية الالو الفرط به .هنا الحوت عناها 
المتفعلتان نحو سرب طبور كان يعبر شلال ماء فوق 
حخرة اشرق عل ابريدى وعالت لي . 

رويدك يا صديقتي حقاانااعث واضحك ٠‏ 
ولكن هل تحسبين بأن هذا ينبع من نفس ٠.‏ كلا والف 
كلا الم يبلغك من الشعر القديم فول الشاعر : الطير 
يرقص مذبوحا من الالم ) ( واذا رأيت نوب الليث 
بارززة .٠‏ فلا تنظنن أن الليث يستسم ٠)‏ ان هذا 
ينطق علي تماما ٠‏ 

وعادت الى اشرافها تقول : لقد اتفقنا ان صدافنا 
تقوم على تقارب نام ٠‏ أنت بذلك الحزن الذي يغمر 
وحديلك: هه :و انا بالالم الذي يقطع بده أجوائي ٠‏ ثم 
أمسكت ببدها التي امتدت تصافحني بعرم ٠‏ 

وانقطم سيل الحديث حتى بلغنا منزلها المتواضم 
في أحد أححاء شارع بغداد وعندما ترجلت أفاضت في 
الشكر ثم اتجهت الي وقالت : سأزورك عصر الفد .. 
فان لدي حديئا طويلا سأقوله لك ٠٠‏ وتمادلنا الابتسام 
م اليس ضورها قي تخاطر روعي اتيت بلوعة . ء 
وحتى عدت الى الملزل وتنوسدت فراشسي .٠‏ استاثر 
خالها بنفسي وكأنني المحها تذكر ني بموعد الغد ٠‏ 

وفي نمام الساعة الثالثة بعد الظهر لمحتها تأتي من 
أول الشارع الصغير وهي تقطع الطرريق بخطوات سريعة 
متوشة ٠ه‏ ولوحت سدها عتدما وان فى الشرفة فاجمت 
ترحسها 'نم انثنيت الى الداخل لافطع درجات السلم وعلى 
الاب الخارجي التقينا فعاتقتني بود طسعي ٠0‏ ثم ارتقينا 
السلم مما ٠‏ 

وعندما دخلنا الصالون جلست على أحد المقاعد 
فدت لي بشوبها الابيض المطبوع بورود حمراء كبيرة 


الذي كان يلف جسدها الاسمر وكأنها زهرة بنفسج 
فنا آل اندي عطز افروغينا 2 والشتر نا عبازات 
الترحب الألوفة .٠‏ وعندما قدمت القهوة لها بعد قليل ٠‏ 
أمسكت بالفنحان وتفرست فيه قليلا نم اطلقت ضحكة 
فصيرة وفالت : هل تعلمين بأنه يربط بسني وبين القهوة 
حب كير لملحرد التشابه في اللون ٠‏ وسرني دعابتها 
فقلت لها : ولهذا تكون القهوة لذيذة كلما تعمقنا في 
شربها فخلف طبقتها الخارجية تكمن أشساء يكفي منها 
انها تريح الذهن والقلب ٠‏ وحنت نازك رأسها شاكرة 
لي مجاملتي الصادقة ٠‏ فقد كانت من النوع الذي تأسره 
كلمة بسسطة طلما كانت صادرة من الاعماق ٠‏ 

واننهت من شرب القهوة فقلبت الفنحان فو قطبقه 
وهزته فلبلا ثم نظرت فيه وقالت : لقد جف هل تكشفين 
لي عن طالعي ٠‏ ونفبت هذا برغم ان هذه الهواية تشغف 
ثلث سسدات دمشق على الاقل ٠٠‏ ووضعت نازك الفنحان 
جانيا وقالت : حسنا اذا أنا التي سأتكلم وأصف لك عني 
الزوبعة التي تعيش في الفنجان الكبير ٠‏ وقرنت هذا بأن 
أشارت في شتى الاتجاهات وكأنها تجسم لي الكون بين 
يديها واشرأب عنقي وأنا أنظر لها مترقبة منها أن "بدأ 


الحديث ٠‏ وأخذت نعنصر بان أناملها لفافة أشعلتها 


لتوها بسنما أخذ جفناها يهتزان وقد سرحت بعبدا .٠‏ 
ثم حولت أنظارها الي فحأة وحدجتني بنظرةجاسةعميقة 
أنا أفضل وصف الانساء باسمائها ولهذالن أزوق حديني ٠‏ 

ما زلت أذكر طفولتي الاولى البسدة حيث كانأول 
هو اختلاف واضح بين الكائنين الذين أحبهما ٠‏ فقد كان 
ابي وسيما أبيض اللون ٠‏ ببنما أمي لها نفس اللون الذي 


اكتسييتة نا ٠‏ وكان هدا مصدر ساؤّل وحيرة بالنيسة 


لطفلة تحيرها مظاهر عنصرين ٠٠‏ ولكن ما كنت القاه من 
رعايتهما انساني وفكذ كل هواجسي .. وكانت حانا 


ها 


تعمل طبيبة في موطنها قبل ان تقطن دمشق مسقط رأس 
والدي .. وقد كنا نسشس في تلك السعادة لولا حادث 
شيل عت ضير اها حكانا 4 من اتنس بولند اغرن شنا 
كعادنه عندما يقوم بواجيه ٠٠‏ بين فرات متقطعه ٠‏ وفي 
غسته كان يتفقد شؤوننا أخ له ٠٠‏ وعلمت عندما كبرت 
بأن العائلة لم تكن ترغب في أمي زوجة لابنهم ٠‏ ولهذا 
تعلل عمي هذا يتصرف بسيط من والدتي ٠٠0‏ فائهال علي 
ضربا ولكما ٠‏ ولم تفه أمى بكلمة أو تنقذني من جنونه 
٠٠‏ ولكن عندما عاد زوجها من مهمته .. ثابرت في 
٠٠‏ ولكن عندها عاد زوجها من مهمته .. ثارت في 
وأهله وبنها ٠‏ واختار هوان يطلقها ٠.٠‏ وهكذا خرجت 
من حباتي الى الابد ولم أرها منذ ذلك الحين ولا أظن 
بأني ساشهدها ٠٠.‏ ومئلد تلك اللحظهة عشت حاة 
شط ريه فسني يوما عند هذه العمةواخر عند احدى 
زات القائلة 00 ولكين 3 ال كنت اعقنها لد 
كنت مسخرة لخدمة القريات ٠‏ خادمة صغيرة ٠‏ أو 
فؤننة. برابزينه الشكل معن عن الفتات. + يننا كان 
والدي متمنما بحماة أخرى مع زوجة جديدة ٠‏ 

وكان هو لا يبخل حتقا في منح من تتنافلني منازلهن 
لايوائي ٠‏ ولكن لم تملغني نقوده بأي وسسلة ٠‏ وعندما 
كوت تحن عاي كل غرة كانت تصطرم :فى منود الي 
أنا لست بجارية ٠٠‏ انني انسانة يجب أن أنست وجودي 
أشي سلاحي في جبهة الذل والجهل ٠‏ وهكذا 
جاهدت وكافحت حتى ابح 9 أن أتعلم هه وداهنت 
الذين حاولوا محاريتي حتى في الحق الذي يملح لانفه 
الاين 

وكم سمعت أذناي عمارات الحقد والغيرة لمحرد 
تفوفي في العلم ٠‏ واتتضر شسنعاع الله في فلي على كل 
العقات وعلى لوني الذي كان يقف كثيرا من الاحبان 
ححر عثرة ٠‏ وتخرجت أخيرا مدرسة من دار المعلمات 
٠٠‏ لاغرس في القلوب والعقول الصغيرة ٠‏ المعرفةوالمحبة 
٠٠‏ وعدم التفريق بين أي جنس ومذهب هه ما دمنا 
كلنا أبناء أمة كريمة واحدة ٠.٠‏ يجمع شملها الله في ظل 


”د 


الاخوة والسلام ٠٠‏ والمحبة ٠٠‏ وتوففت نازك عن حديئثها 
وقد انمته وكان بريق عيليها يطغى عليه غيشالدموع٠٠‏ 
ببنما كنت أنا أكاد أغرق في عبرات أحرقت أجفاني ٠‏ 

وعندما افترقنا ذلك الوم كنت أحس بأن نازك 
تربعت في ركن كبير من سويدائي ٠‏ 

ومضت أيام التقبت أثناءها بنازك ٠‏ وكنا نحلس معا 
تكشف عن حبمئتنا فتجد بي خير من يبادلها عواطفها 
وأشحانها وأجد أنا بها الروح التي القى في كل يوم بين 
ثناياها كنوزا من المشاعر التى ترك خيرها في الانسانة 


ولكن باعدت بنا الايام على حين غرة ولم أعد 
القاها ٠٠‏ 

الى أن ذهيت يوما في زيارة لاحدى صديقاتي ٠‏ 
وكانت ابنة ضابط ٠‏ فوجدتها طرريحة فراشهافيالمستشفى 
العسكري ٠‏ .و بعد آل حلست فلسلا أخدذت صد يقني 
تثرثر فرحة بنفسها وقد عادت للحياة ٠‏ وتذكر لي كثيرا 
من الحوادث والاخبار الى أن سمعت صرخة يتحلى فها 
الالم واضحا وكانت تنبعث من الغرفة المجاورة لغرفة 
صديقني ٠٠‏ وتملكني الاشفاق فاستدرت لصد يقني 
استوضحها وفالت لي وهي تنهد : ان ضاحية هده الانة 
لها فصه رائعه واستدرت عبارتها فضولي ٠‏ فاستوضحتها 
وقالت : هي انثى عجببة ذات لون أسود وتعمل مدرسة 
وكانت تتحود بكل دخلها لخدمة المعوزين والاطفال 
المشردين ٠٠‏ ثم فامت بشيء لا يخطر على بال ٠‏ وفلت 
لها وهد أخذ فلبي يطرق جشاني بعلف ٠‏ فولي بريك 
ماذا ؟ ٠٠‏ فاسترسلت : انها تتمتعم بصوت ساحر غريب٠‏ 
ولهدا استغلت قفرب مدرستها من مواقع الحنود على 
الحدود هناك فوق مشارف فلسطين ٠‏ فكانت تسلل في 
اللبل تشدو لهم وترفه عنهم وحشتهم .٠‏ وهم لا يدرون 
شما عن صاحية الصوت العذي المجهولة ٠‏ فقد كانت 
والتستر خلا الى أن كانت لبلة الامس مشرقة هادئة وعلى 
الل" القلان الارتفباع: للحا اتكالا: قضبيرا يجتو افو 


وسما بهم ٠+‏ واشز عنهم من نشو نهم ٠٠‏ مفاحاة شر ذمةمن 
العصابات الصهوسة بالعدوان ٠٠‏ فاشك جنودها معهم 
في معركة حطمت فوة المعتدين وان تخلف عن جنودنا 
فلبل من الجرحى كانت بينهم صاحبة ذلك الصوت 
صباح البومالتالى فيشأنها .١ه‏ ووضحبانها كانت تغني للجنود 
القابعين عند خط النار للترشه عنهم 0 ثم سكتت صد يقتي 
لتضف : مسكلئة انها مصابة بحرح خطير في جشها 
الا تر .٠‏ 

وهنا تحطمت من الصدمة وتهاوبت فوق مكاني 
أنشج قائلة : انها نازك ٠٠‏ وانسعت عبنا صد يقتي استغر ابا 
وفتحت فمها لتسألني شيئا ٠‏ ولكنني عبرت باب الغرفة 
وفي لحظة كنت أمام الفراش ألذي استلقت علله نازك 
كما خملت ٠ه‏ وكانت متهد حه الانفاس كالمحمومة ٠.٠‏ 
الريك زقرا نب لد تباوعة بالترظةاء» : وعررتها يعي 
٠.‏ ففتحت عبنها وأشرق فيهما بريق خاطف ٠‏ ثم هتفت 
ابكي : نازك حسبتي كيف فعلت هذا ؟ 

وهزت رأسها وعلى شفتشها طف ابتسامة ٠‏ وقالت 
بصوت متقطم : لم يكن لي في هذه الدنا من احب غير 
الله والاسيانه ووطني ٠.٠‏ ولم أفعل سوى القليل ٠‏ 
وعندها لم أتمالك نفسسمي فامسكت سدها وانكسست الها 
٠٠٠‏ أقبل اند اختي اق العروبه ٠.٠‏ 

وفي تلك اللحظة لمست كتفي بد ٠‏ فاستدرت لاجد 
الطسب يغمغم لى بارساك شفعه بابتسامة اعتدار : أرجوك 
.؟» مسحر يي العملية نوا ٠٠‏ 

فوففت وانا اخفى وجهى بين يدي ٠٠‏ وبعد ان 
العملات » وعندها وجدت صوتى فهتفت : في رعاية الله 
با نازك ٠٠‏ ومصت بى الساعتان وكاتنينا دهر ٠٠‏ وأنا 
أطوف اا الغرفه وي المهو ٠٠‏ وعندما حرج أخاد 
الاطباء كان يمدو منهكا وقد أخد بمسح العرق الذيغمر 
وجهه ٠٠‏ امردغة الله أهزه ولم سعفني النطق ١‏ 


وعلم من نظراني المتطلعة الى الغرفة بأنني أسأل عنها .٠‏ 
فأشرق وجهه وقال : اطمئني لقد نجحت العملية ٠٠‏ ولا 
تك يان وى وفعاي كانا قاترين اند اقتد بلطي 
مني قائلا : هناك ما أحب أن أسألك اياه يا انسة ولكنني 
اجد بعض الحرج .. ما هي الصلة التي تربطك بها ؟ 
فقلت له بلهجة مهووسة ماذا ؟ ٠.‏ انها أختي في العاطفة 
٠٠‏ انها صورة لكل عرسة ٠٠‏ رمزها التضححمةواللذل٠٠‏ 

ولم أعحب عندما لمن الطبسب راسه سده اثلا : 
تجة لها ولاخلاصك ٠٠‏ ومثلها للك يا بلدي .. اذ 
كانت منك مثل هذه العزائم ٠.٠.‏ 

وبعد أيام كنت أجاور فراش نازك وقد تحسنت 
صحتها فلبلا ٠٠0‏ ترافقها تلك البسمة الرائعة التي تجسم 
جمال روحها المحطم لكل حسن معنوي ٠‏ 

وأا اين باعتزاز وقد منحني الله حب وصدافة.. 
بطلة من بلدي ٠‏ 








اعلان مناقصة 

عين الفيحجة مناقصة لتنفيذ الحفر بات العائدةللتمديدات 
الفرية ضمن حدود مديئنة دمشسق ٠‏ 

الكشف التقديري : خمسون الف ليرةسورية ٠‏ 

التأمينات المؤقتة : الف وخمسمائةليرةسورية٠‏ 

التأمينات النهائية : ثلاثة الاف ليرة سسورية ٠‏ 

مدة العقد : سسلنة واحدة ٠‏ 

مكان وهوعد المناقصة : 
من يوم الاثنين ١131929-1-١6١‏ في مؤسسة مياه عين 
الفيجة ‏ شارع النصر م 


يمكن الاطلاع على الشروط لدى المكتب الفني في 


مؤسسة المناه ف 


الساعة الثانية عشرة 


المدير العام 
للمؤسسة العامة كياه عين الفيجة 
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سفارة اجمهور بمو الالمانين الاتحادين في دمشىق 
تقدم 


للعالم العربي اسمى التهاني بناسبة حلول 


سفارة الهمهوريت الاشتراكية التشيكوسلوفا كية في دمشق 
تقذلم 


للعالم ١ع‏ ربي اسدى التهالى تاسبج حلول 
العام الجديد 
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يستعمل أدباء هذا العصر كلمة العاطفة والتحربة 
النفسية مرارا وتكرارا او يسندون البها الحانب الكبير 
من العمل الشعري ٠‏ أعني أنهم .يجعلو نهاالر كن الاساسي 
في نظم الشعر ويهملون باقي الاسس التي يرتكز عليها 
والتي يعرف بها النقد والذوق والعقل ٠‏ والانكى مم 
ذلك أنهم يجمعون هذه الكلمة ٠‏ تجربة » جمعا لم تعرفه 
العربية ولم يعرفه الشعر ولا الادب ٠‏ انهم يجمعوتها على 
ماري ع ارا تعر 14 المستييد 6 ادلم ره 
في أصول اللغة جمع على وزن ٠‏ تفاعل » نضم العين بل 
بكسرها ٠‏ 

ويختلط على كثير من الادباء الفصل بين دور كل 
من العاطفة والعقل في العمل الشعري ٠‏ وكثير منهم 
يتجاهل عمل العقل تجاهلا كلءا ويفترضون أن العاطفة 
هي كل شي ٠‏ وبدونها لا يمكن لاديب أن .يعدم انناجا 
ذا قسمة ٠‏ وهؤلاء الذين يقولون ان العاطفة هي الاساس 
في الشعر يناقضون أنفسهم من حيث لا يدرون ٠‏ فهم 
فل كل شيء لا يعترفون بشعر المناسبات مع العلم أن 
هد!ا اللوع من الشعر صادر عن عاطفة ٠‏ اذ ان المناسية 
تكون قد أثرت على الشاعر تأثيرا نسسا وولدت في نفسه 
اندفاعا عاطفنا ٠‏ وتقصير الشعراء في الماسبات غير نانج 
عن عدم استجابة وتأئر بالاحداث ٠‏ ان قتل زعيم وطني 
لا يمكن الا أن يكون له تأثير طاغ على النفوس ٠‏ ومع 
ذلك فان كثيرا من الشعراء يقصرون ولا,بصلونالمستوى 
الفني المتوفم منهم في مثل هذه الاحداث ٠‏ ويظهر لنا 
مقدار تفاهة العاطفة اذا علمنا أن هذا الشاعر الذي قصر 
في التعبير عن شعوره في حادثة وطلنيه مثيرة ,يجيد ويل 
ذروة الفن اذا اختلى بنفسه في مكان هادىء بعبد ونظم 
قصبدة في أي موضوع خطر له ٠‏ وهو لم ,يجد فيقصيدته 
كوت 


[ التعر و اليو نامدا 





غل : كبل عارش 


هذه لان عاطفة قوية أثرت في نفسه قد يكون ذلك » 
ولكن الحيسن الوحيد ف الاجادة هو صفاء الذهن وخلو 
صدر الانسان من غضب عاصف أو فرح شديد ٠‏ ان 
حالات الغضب والفرح من أعداء الشاعرية ٠‏ ولا يمكن 
لشاعر أن يكون عمقا في معاسه في حالة أزمة نفسسة ٠‏ 
ومن النخطا أن يعتمد شاعر على عاطفته يستو حمهاو يستهد يها 
في عمله الشعري ٠‏ انه بحاجة الى ذهن صاف مولد ٠‏ 
والا فما نفع العاطفة » وهو لا يستطيع ابتكار معنى جد يد 
3 رسم صورة بديعة أو خلق فكرة عمسقة ؟ ان العاطفة 
شيء ثانوي في الشعر » وهى لا يمكن أن تخلق شاعراء 
ان كل الناس بشعرون ويتألمون ويفرحون ويفضضون ٠‏ 
ولكن قليل منهم من يستطيع أن يعبر عن نفسه ٠‏ وهنا 
تكمن بدرة الشاعريه ٠‏ ان القدرة على التعبير عن أهاني 
النفس هي اضبل الشاعزية ٠‏ أما العاطفة فصدةعن جذرها 
وعن أصلها ٠‏ انها من الفروع التي ليس لها أهمية ٠‏ 
في حين أن العقل هو الخالق المبدع وهو المنظم والموزع 
والركن الاساسى في الشعر ٠‏ ولا أعتقد أن الشاعر 
يستطيع النظم اذا وقف عقله عن الحركة أو اذا أصيب 


ببمساس ٠‏ عند هده النقطة تمد ح شرارة الخلاف بن 


الحديث ٠‏ ان هؤلاء يحاولون ايقاف عمل العقل مكتفين 
بالقرزمه والهمهمه والتلويح بالرمز الذي ليس بسنهوبين 
المرموز اليه أية علاقة ٠‏ انهم ب رتطمونفيمهاويالغموض 
والتعقيد تطوعا ٠‏ وسبب الغموض والتعقيد عندهم عدم 
اشراك العقل في نناجهم وهو كما فلت الركن الاساسي 
في الشعر وهو الذي يكثف الشعور ويجسمه في معنى 
من المعاني وبجعله من الوضوح بحبث يميزه القارىء 


ساس هن المنطق والتفكير ٠‏ نحن اا 


ويفهمه على ا 





الارض وما أحرانا بأن نخلق لاحاسيسنا التي هي بمثابة 
الارواح أجسادا بشرية يراها الذهن ويتحققها التفكير 
ويلمسها الحس ٠‏ وها دمنا بشيرا من ماء وطين فانه من 
السخف أن سقى تحدث أرواحا لا نراها ولا نلمسها 
ومن السخرية أن تقى معانينا من الغموض والابهام 
بحبث نصبح كأنها أحلام وكأنها خارجة عن نطاقالواقع 
ومنحصرة في عالم الارواح ٠‏ ان هؤلاء الادعياء على 
الفتتفر نوالا د كالابكم الذي لا بفهم الناس ما يقول 
شعمد الى اشارات معنئة يعبر بها عن نفسه ٠‏ وهو مهما 
حاول أن يستعمل من الاشارات فلن يفهم له الا أهله 
الادنوة وأصصابة الافربون-» ولخ يكون لبه عدر فق 
اتهامة الئاس بعدم الفهم والعقم والعاوة ٠‏ 

ونحن حين نتكلم عن العاطفة فعلينا أن نفرق بين 
العاطفة الصامتة والعاطفة الصاخة لان لكل من الاثنتين 
حدودا تنحصر فها ولا تتعداها » ولان لكل من العاطفتين 
تأثيرا خاصا على الشاعر ٠‏ ان العاطفة الصامتة هي نلك 
التي تكون كامنة في عروق الشاعر وناتجة عن أحداث 
جسسمة ساورت نفسه ٠‏ ويختلف انفعال المرعبالاحداث»٠‏ 
نمه نا يكون سما لكيه له يدرك له تأتبرا اسعيما 
ومنها ما يكون بسبطا ولكنه يترك تأثيرا عميقا ٠‏ وعلى هذا 
فان القصائد التي تحود بها قرربحة شاعر ما قد تكون 
وليدة أحداث بسبطة ولكنهافينفس الوقت عميقة ٠‏ ومن 
الملاحظ أن الشاعر يعجز في بعض الاحيان عن نظم 
قصيدة في مناسية معينة لها قبمتها ولها تأثيرها ٠‏ ولا غرو 
فان العواطف الصاخة التى ساورته بهذه الماسية لا 
تكن يعن قن ترسيت فق اعتاقة او لقي كن عمد افد 
نمئلها ٠‏ وشيء آخر وهو أن ضحبج هذه العواطف في 
تدوة /بمنعة مق أن يكلو ال تفسية نر عنها شيا 
صادقا اذ ان هذه العواطف الصاخية لسست الا أطفالا 
يضجون حول الشاعر ٠‏ ومن المعروف أن معظمالشعراء 
لا ينظمون الا في حالة صمت ٠‏ واضطراب الاحاسبس 
بحول الجو الذي يعيش فبه الشاعر الى ضجبج صاخب 
يمنعه كما قلت ان يخلو الى نفسه ٠‏ ونفهم من كل ما 
ذكرت ان العاطفة الصاخة تحد من عمل الفكر الذي 


يولد المعاني ويخلقها وينظمها تنظيما ٠‏ 

أما أسهام العقل في الشعر فلا يقدر ٠‏ وان مقدرة 
المرء على استبعاب العبر والدروس مرجعه الى العقل ٠‏ 
ولن يكون في استطاعة أي شاعر أن يستفد من دراساته 
ومطالعاته ما دام ضعيف التفكير ٠‏ ونحن ما دمنا نمترف 
بتأثير الثقافة على الشعر فلماذا ننكر قشمة العقل ؟ وهل 
يمكن تحصيل الثقافة بدون استعماله ؟ من المسلم به أن 
لدراسة التاريخ والفلسفة والملطق وغيرها من المواضع 
أثرا فعالا على أسلوب الشعر ومعانيه ومنهجه ولنا من 
الشعراء من يتمثل بهم على ذلك وهم كثرة ٠‏ ان تفاعل 
الفلسفة والمنطق في الشعر ,يظهر واضحا في أدب العصر 
الساسي الاول ٠‏ وانالغوص على المعانيوالتعمق والاغراب 
هي بعض آثارها الواضحة ٠‏ 

وهذا من عمل العقل ولا يمكن أن يكون بنه وبين 
العاطفة أية علاقة ٠‏ ان عمل العاطفة الوححد هو الحفز 
والاستحثاث وهو ها كان القدماء يسمونه الشهوة لقول 
الشعر ٠‏ وأكتفي بهذا القدر في ايضاح العلاقة بين الشعر 
وكل هن العاطفة والعقل وتسين أهمية أحدهما بالنسية 
للآخر » على الرغم من أن الموضوع واسع والحديث 
ذو تون 





قضية رقم 51١/551١‏ 
خلاصة حكم صادرعناللجنةالجمركية بدمشق بحق بجهول 
بتاريخع 937-١١١٠‏ أصدرت اللجنة الجمركية 
بدمشق حكمها على مجهول في القضية المشار الى رقمها 
أعلاه موضوع محضر الضبط المؤرخ في 3337-53-١‏ 2 
والمنظم في مركز جمرك قطنا بمخالفة محاولة تصدير 
تهريبا ( ١١‏ ) رأسى من الاابقار ( ثيران وبقرات ) 
بقيمة ٠٠0٠٠‏ ليرة سورية , وخلاصته : 
١‏ مصادرة البضاعة المحجوزة ٠‏ 
؟ ‏ أن يدفع الى ادارة الجمارك في الجمهوريةالعر بية 
السورية مبلغ )١2٠٠٠١(‏ ليرة سورية ما يساوي 
مثلي قيمة البضاعة غرامة نقدية ٠‏ 
“ حفظ حقوق الادارة بملاحقة كل من تظهر له 
علاقة بهذه المخالفة ممن نصت عنهم المادة 89م 
من قانون الجمارك ٠‏ 
دمشق في /ا١ 1١931١-١5-1١‏ 
رئيس اللجنة الجمركية 
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: الشهب: الى وما في و مسى, 
سقارة المريو_ .2 الشمب 
تشم 


للمالم المربي أسصى اليرائي ماسب علول 


العام الم يا 





4 لدفة اللذاء.:* ىّ د مسُى, 
. , ارو - ' سم ل ا لو 
صقا # 2'. 0 
مم 
١‏ الررائى بمناسمْ 


الهام اوري 


المنصلة البرغساز فيه في دسَّى 
شرم 


لامالى اله_بي أسمى اران بمناسبئ علول 


العام ار ير 





قنصلة الائيا الر م راطية 
ف ومسى, 
قرم 
الممالم الهرفي أسمى الريائى بمناسي علول 
العام اجر ير 








تنمة المقال المنشور في العدد اشر 
ها ٠ه‏ تعال معى ٠٠‏ بجانوت حدثا ناعما ٠+‏ 
كالذي كانت تحدثك به والدتك وآنت طفل صغير .٠.‏ 
وتخرج العحوز الى الطرربق والظلام 
صاحى الفندق ضاحكا ٠٠.‏ 


ان من يعرف مسرحة ( عربة بدعونها اللدة ) 
سدرك ولا شك مدى التشابه الكبير بين هده الشخصية 
وشخصة بلاس ٠.٠‏ وان كان ويلامز قد شاف للا 
كاعر بة توطنا وضقة تمر انها بظلة “هت االسدرسة 
السفير 8 كلقن رابيد أن علقت السيوات كهاما 
.٠‏ فرفض الخروج من دار افتها ٠٠‏ ولا تقبل بالمسير 
حتى يأتى الها الطسب موهما اياها أنه سيأخذها الى 
أصدقائها النعندين عندئد نسم بالانشس وتقول بصوت 
سحوح لا روح هه ٠٠‏ (اني أؤمن فبك .٠‏ دون ان 
أعرفك ٠.٠‏ سأتبعك .. لاني أؤمن دوما بوجودالغرباء ) 

وتخراج عو ل سه للمحانين ٠٠‏ 
حبث الوهم كن أن يكون علما حا فائما بذاته ٠‏ 

أما مسرحبة ويلامز الثانية التي نرى فيها ملامحا 
أولية لبلانئش ٠0‏ فهي ( كلمني كلمطر ودعنىي اسمعك 
٠‏ ) ففي هذه المسرحية ٠٠‏ نرى امرأة ورجلا يتحدثان 
00 بالاحرى نرى امرأة تحدث رجلا ٠ه‏ ثيه 
الم ٠٠‏ عن عاللها القاتم ٠٠‏ عالم الجدران البيض ٠‏ 
عالم الحوت +٠‏ عام المرض ٠ه‏ ومن هنا .٠‏ نراها 
تتحدر سكاء مروع الى الحديث عن الحنس ٠.٠‏ الذي 
بدات تحد فه الهدى الحقيقي لروحها القلقة ٠٠‏ انها 
شمر يوائيظة مد شري لمسها 26 وها وحديها 
النسوجة من خبوط المنكبوت الاسود ٠‏ المسرحية ليست 
الا مونولوجا طويلا ٠٠‏ ختلط فبه المريع بالشاعري ٠0‏ 
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افلم : لد كول دافيى, الصباره 
الانم بالشفانية وسسرز منها وجه المرأة رائع مسطر يذكرنا 
بانه ششخصيات ويلامز المنسوبه ٠.‏ ( الا ) في ( صيف 
ودخان ) ( بلااش ) في ( عربة يدعوتها اللدة ) وحتى 
باص القطة في ( فطة على سطح ملتهب من الصفيح ) 
بلانش ديبوا هي كل ما ذكرته ٠.‏ امرأة عاشت الموت 
مند. طفولها ا وهى تحاني منزل اوها الفخم 
في الجنوب العريق ٠.0‏ رأت كيف تنموت الدار .. 
وكبف تطغي الاعشاب على الجدران والفرن التي. لا 
تزال تن فها أهنداء الضحكات ٠٠‏ ْ 

رأت كيف نموت قطم الاثاث الغ يزة هه وندهب 

التحار السوداء ٠٠‏ 





الى أيدي 

رأت أمها تنام على الارض ٠٠‏ في هذه الغرفة 
الكبيرة ذات السقف المر تفع .٠‏ والنوافذ المزركشة ٠‏ 
رأنها كيف تموت بين الصديد والدم 0٠‏ ثم اكتشفت 
كن سكن أن تنجو من هذا الواقع الرهب ٠٠‏ بأن 
تلنى نداء الحنود الدين يقفون بحت نوافدها لمصرخوا 
بصوت موسسقي أنسه ما يكون باغاني الزانوج ٠٠0‏ اسمها 
٠٠‏ بلانش 0 بلانش 60ء أي ببضاء ٠ه‏ بسضاء 
قلح اح مان م لوي اده 
.. الموت والصديد ٠.‏ والعفن ٠‏ 

ولكن من هذا العالم ٠٠‏ استطاعت بلانش أن تحب 
.٠‏ أحمت شاعرا شابا ٠٠‏ رقبقا مرهفا ٠.٠‏ يقف في 
اللبالي السوداء ٠٠‏ سكي على مصير القمر ٠٠‏ ويلمس 
الاوراق الذابلة بحنان ساهم ٠٠‏ ويمسك ببدها ليردد 
اسمها 4ه يصوت كالدعاء 6+ أو كالتوسل 0ه بلالشن 6ه 
بلاشس ٠٠‏ أي ينصضاء ٠٠‏ بضاء ٠٠‏ أحته ونزروحنه ٠.٠‏ 
ويد يكتن: اليا نوناقل ظويظة رفاك بويد 5 
أماء فراشها في اللبل ٠٠‏ فراشها الاسض .. الذي لا 


٠٠‏ وعن الحوانات ذات العين الواحدة الي بهم قي 
اللبل باحثة عن رفق لها ٠٠.‏ 


ولكن بلانش لم تفهم سير الشاعر المسكين ٠.‏ 
كانت لا زالت غارفة في شسابها في سسطرةالاوراقالمر تعشة 
الخضراء ٠٠‏ انها لم تصل بعد الى مر حله!لنتصجالخر يفى 
من نفسلها ٠٠‏ 


رأت كيف ينهض الحسد البشري ٠6‏ وكيف 
بوضع في تابوت مغلق ٠٠0‏ وكيف تغلق عليه المافذ 
الناين المهتزكة هرات كف يمون أمهاء قي تاوت 
ويأخذونها بسدا عنها ٠6‏ نم رأت عمتها العجوز السمينة 
٠٠‏ رأتهم كيف يحالون وضعها هي الاخرى ٠٠0‏ وكيف 
عحزوا عن ذلك ٠.١‏ لان جسدها المتعض الورم لم يدخل 
التابوت الصغير ٠٠‏ مما اضطرهم الى حر فها وتقطيعها ٠٠‏ 
ثم رأت بعد ذلك الورود الانقة +٠‏ والبنفسج الذي 
بضعونه فوق صلدوق الموتى ٠‏ يخفي الفاحمة .٠‏ 
ويخفي العفن والصديد ٠.‏ رأتهم كيف يقفون مطأطأي 
الرأس .. هؤلاء الذين كانوا ,يصفرون أغنشة ماجنة ٠٠‏ 
وهم يحرقون جسد المرأة المسكينة المنتفخ ٠٠.‏ 


وهر بس بلا سن الى عالم الخمر |١ ملاعو٠ ٠‏ حسد ٠ ٠‏ 
هذا العالم الذي يحعلها ترى الدضسا من خلال ضصاب 
ويحملها تنظر الى القمر ونصرخ به دون كلفة ( مساء 
الخير أيها اللد القمر ) ٠‏ 


ما أشسه بلانش هذه ٠.0‏ يتلك الطفلة المسكينةالتي 
بصفها وليامز في مسرحبته ( الملكية المملوكة ) التي لم 
تبلغ بعد الثالثة عشرة ٠٠‏ ولكنها ترتدي مع ذلك نويا 
مكو فا للسهرة وحذاء ذا كعب طويل .٠‏ وتقف على 
سكة القطار وفي بدها الواحدة حوزة فاسدة وفي الاخرى 
لسه خرحت احشاؤها .٠‏ لتحدث صديقها الطفل ٠٠.‏ 





مساء الخميس "١‏ كانون الاول ١53١‏ أحيا 
متخدق 3 وولف الاذي ) _تدمفدق امندية ملعن ية قنية 
كبرى بمناسسمية دخول رابطة ( رواد الادب ) في عامها 
الرابع ٠٠‏ وقد غصت قاعة المنتدى بكرام العوائل 
الدمشقية وبالادياء والفنانين ٠‏ وقد ألقى بعضص 
شعراء الرابطة وقصاصيها قصائد وقصصا عديدة 
بالمناسبة ؛: كما قدم عازف البزق محمد عبد الكريم 
( أمير البزق ) مقطوعة أهداها للرواد ٠٠‏ واسمها 
( الرواد ) كما غنى المطرب وحيد ماضي مقطوعة من 
شعره وتلحينه بعنوان « المجد للرواد » ٠‏ أما الفئنان 
زهير زرزور فقد شنف الآذان بمقطوعة على العود 
أسماها ( تمتمات ) ٠‏ 

ورابطة رواد الادب تشكر جميع من لبوا دعوتها 

وجرى انتخاب للهيئة الادارية الجديدة 
للرابطة , فاز فيه : 

محمد كناكري ‏ رئيسا ٠‏ 


أكرم سعد الدين ‏ أمينا للسر ٠‏ 
محمد وليد فستق - محاسبا ٠‏ 
عبد الكريم عبد الرحيم ‏ أمينا للصندوق ٠‏ 
عمر كتمتو 
هشام زيات 
خالد المصري 
سين خب الأرمن 
أعضاء في مجلس الادارة ٠‏ 





الديوان الشعري الثاني للشاعر محمد كناكري 
يصدر قريا عن ( دار الثقافة ) بدمشق ووه 
صمم الغلاف الفئان حمدو زلف 
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للعالم العربي اسمي الماني عناسبة حاول 
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همل العراق ال محدودة 
7 لعربى 

لشعب أ 

الكرم بحاول العام | 5-8 





لقد اعتدنا في مطلعم كل عام وفي حفلة السنة 
الجديدة أن نرمي أنقال السنة الماضية ومتاعبها على 
البوم الذي تحتفل فيه بالعام الحديد ٠‏ 

أذكر وأنا صغير وكنا نحتفل بهذه الماسة أمام 
طاو له ذات فوالم صغيره ٠*٠‏ 

أن قال جدي : وهو ينظر الينا الواحد تلو الآخر 
نظرات نصف مغمضة يدذاعب بيده الشاحية شارية 
الهزيل ٠‏ تأمل الا نلاقي في هذه السنة ما يشسه ما لاقيناه 
في السنة الماضية المودعة في هذا الوم ٠‏ ولأمل أن تكون 
عنابر نا ومعدنا ملأى في العام الجديد ٠‏ 

لقد مضت السنة الماضية وعنابرنا لم تزل تشكو 

وحدث في هذا اليوم الذي تحتفل فنه بالعامالجديد 


هبط علينا الليل والنافذة مغطاة بقطم الجليد وفي الخارج 
كان الهواء يمصف ويزمجر ويستطيع أن إيحبينا بقسوة 
وعلف من خلال شقوق الاب ٠‏ واللساء كانت تجمع 
بعض الاغصان الهزيلة المتة لمدفئن الغرفة قلملا ٠‏ 

أما نحن الاطفال فكلنا ننتظر المعجزة(حضورالطب 
كانون ) حاملا هداياه كما كنا نسمع بالقصص الخرافية٠‏ 

لقد خيل للجميع صغارا وكبارا ان الاب كانون 
لن يكون سوى جدي الذاهب من الظهر يدور حول 
الطواحين محاولا أن ,يحد كسا من الدقق ٠‏ 

ولم تفارق أنظارنا الباب ٠‏ طمعا بحلم جميل هو 
عودة جدى ٠‏ 

ولكن ما ظهر لي أن هذا الطبب قد عاد حاملا 


له اشر اع 





كبيسا فارعًا ومعطفا ممزها ووحها أسوة مزرها من المرد 
ونشفا من الثلج عالقه على سرواله » ين نحت قدمه 

رهى جدي كيه الفارع ودون 9 بلي اتحنة 
المساء جذب أطراف شاريبه والتفت نحو جدتي التي 
كانت قف يلتنب اللدقاة قرب ايقونة نهم بان تشعل لها 
ل الدي احضرته بفنحان مكسور الاذن من علد 
الحيران ٠‏ 

لم ريقم جدي الا بحر كة واحدة حتى انتصب أمام 
جد ني واكه الفنحان ورماه بعنف على الاارض وحخطمة 
بقدمه فاحاله الى فطع صغيرة ٠‏ نظرت الله جدتني نظرة 
هده المرة بل تمتم ,يصوت مرتفع ٠‏ 


الى الشيطان أنت وأيقونتك وجميعالقديسينالذين 
حواهم تقويمك طالا انهم لا يصنعون شما من اجلنا ٠‏ 
لقد رجوت جميع الطحانين واحدا واحدا ولكن احدا لم 
يعطني شيا حتى الطواحين كانت مجمدة فالذين يملكون 
الدقيق حملوا أكباسهم ورحلوا ٠‏ 

لم نتمكن من ابداء أي ملاحظة حتى جدتيالفاضية 
خفضت رأسها وسكتت ٠‏ 

لقد خيم السكون ولم يعد مسموعا الا هرير 
الهرة الحائعة المكورة خلف اللاب بعد ان كفت عن 
الحث وفتر نشاطها ويئست من الفثران الهاربة منذ أمد 
بعد بعد أن قضمت السلة وأبواب العشر المطلية بروث 
القن 

أما انا فلم اكن أفكر في الطب كانون ولا بهدايا 
السئة القادمة جل ما كنت أفكر به هو ايجاد شيًا أكله 
في هذا المساء ٠‏ 

عكرت جد ني السكون بكسرها الاغصان الهزيلة 
لتقدمها طعاما للموقد الجائع ولاول مرة تتخلت والدتي 
عن وجومها وتمتمت بصوت منخفص ٠‏ 

لم بسق أمامنا الا الشحاذة في الازفة ٠‏ 

وأخذ جدي بعد ان لامسه الدفء يداعبني مد للا 
وقال بحنو : أتري ياكومية لو مر مات الاعوام الحديدة 
على المؤساء فكل عام مثل سابقه لا يحمل شيثًا حسنا ٠‏ 
فأشفقت عله وأخذت أداعب شاربه ٠‏ وفي هذه الاثناء 
احضرت والدني كرة من عحين الذرة استعارتها منعند 
الجيران وبعد فلبها وضعها جدي على الطاولة وقسمها الى 
أقسام كثيرة بخضط رفيع وأضاف اليها بعض الخضار 
المسلوقة والمحفوظة بالخل وقدم للكبار قدحا من 
الكوساك وما هي الا لحظة حتى عادت الطاولة الى نظافتهاء 

وسمعنا فحأة طلقا يدوي في الخارج وكان صادرا 
عن المتنكرين الذين أخذوا يتجولون معلنين العامالجديد 
فارتحفنا بنفاذ صبر وأخذت النساء تغطي الارض بالحصير 
النارد ووضعن عليه بضع وسائد بالنه ٠‏ 

كان اللبل ساكنا والغساب يغطيالوادي تار كارائحة 


خاصة تشمها بكل شهق والطريق فاحلا ٠‏ وفي الحظيرة 
المجاورة حمل يغو ويجاوبه آخر بصوت عذب كان 
لوقعه أحسن أثر في تبديد سكون الوادي الثقيل ٠‏ 

لقد حمل الي هذا الصوت الربسع بمزاميرهالجميلة 
ومراعي ( سبلسكا ‏ يفا ) ( والريدار ) ٠‏ لقد حمل 
ضجيج النحل وأصوات العصافير على الاشجار الشاهقة 
والسنديان وأخذت الحوانات الصغيرة تلعفو قالاعشاب 
النابتة ٠‏ والشحارير والملابل والعصافير الصغيرة أخذت 
اط ولا البحقول عدوا ٠‏ وع لقم ( بروسارتري ) 
كان قطبع من الغنم يرعى بسعادة ٠‏ 

لقد انسقت مع أحلامي ونسيت تماما رداءة الجو 
حتى خبل الي أن الجميع بخير وازداد حبي لجدي 
ولزمجرته كلما فتح الاب ٠٠‏ ورغم ذاك كان فرحا ولم 
يكن البرد يؤئر عليه بعد أن عبق الببت بحرارة التسباب 
التي حملها المتتكرون ٠‏ 

لقد دخل الزوج تتبعه زوجه أما الزوج فهو 
( ديكو ) شاب جميل يلبس قميصا أبيض مطرذا وعلى 
القميص كان يضع سترة جديدة وعلىرأسهقعةمخملية٠‏ 

أما العروس فكانت لس ابا مزخرفة بشرائط 
حريرية تنتهي باتحناء عند الصدر وفميص مخرج 
بالدانتيل من الاسفل وعلى الاكمام ٠‏ وتضع على رأسها 
شالا يخفي وجهها ٠‏ وكانت تخشىء وراء زوجها طورا 
وحنا خلف صهرها الذي تمنى لنا عاما سعدا ودعا 
الفتاة الحميله لتقل يد جدي ٠‏ 

انحنت الجملة ئلاما ولت البد وانحنت من جديد 
متجنبة الكلام لثلا نعرفها من صوتها ولم توصل الى 
ذلك رغم فضولا ٠‏ اما جدي فقد أخذ يجول ويجول 
مرتمكا لان العادة كانت تقضي بأن يدفع قطعة من النقود 
للعروسين ٠‏ ومن حسن حظه فقد تقدمت جدني ومعها 
فطعة النقود التي كانت خبأتها في كعكة عبدالملادواعطتهم 
اياها بين شهقات الكمار من أهل المنزل ٠‏ 

تأخر العروسان وجاء دور الدب مصحويا معمدريه 


4ع - 


وسلته وكان وجه المدرب مطلا بالهباب الاسود ورغم 
ذلك فقد عرفناه بسهولة انه العم نقولا ٠‏ 

لقد شعرنا عند تقدم الدب برجفه محسه وتقدمنا 
كه و الشسيقية ثانا مقطى جلك حسوان )لله بظيرء 
فزمجر وأمسك فروة جدي يريد جذبها ٠‏ 

ولقد أحضر الشساب معهم أيضا لعبِة ذقنها من 
الالياف المحملة بشموع لامعة من الجليد ٠‏ وتحمل بين 
يديها قدرا وغصنا من الحمق ٠‏ داروا به زوايا الغرفة 
لطردوا الفساطين منها ٠‏ 

لقد كان الثساب لا يقلون عن ثلاثين شابا ٠‏ انان 
منهم يحملان برميلين من الكونياك والبعض الآخريحمل 
الاكياس ليضع بها الدقيق واخرون يحمعون الفواكه 
المحففة كاللوز والحوز والتفاح ٠٠‏ وعلى الاصح فانهم 
كانوا يأخذون كل ما يعطى البهم ٠‏ 

أخذ ( زاره ) عازف الكمان بعد أن أدفاً يديه على 
لهب النار وفرك قوسه يعرف ( السبلسكوهورو ) ٠‏ 
فدب النشاط بالجميع وتخاصر الشباب ممسكا كل منهم 
بنطاق الآخر ٠٠‏ وأخذوا يرفصون ٠‏ 

لقد كان العريس يقود حلبة الرقص متبوعابزوجته 
العززيزة ٠‏ واللسة في الوسط والعريس يتمايل الى الامام 
والوراء تبعا للنغم ٠٠‏ منبها ٠‏ 

ابق في مكانك ٠٠‏ أنت تقدم .٠‏ ارجع ٠٠‏ موجها 
العازف أقل خفوتا ٠٠‏ أعلى ٠٠‏ مما جعلني اعد هذه 
اللوحة الجميلة وشعرت بأني مع الملائكة ٠‏ 








لفلهففهجتجمشهصضصددة 


صاخ احدهم : لبق صحتكم جيدة لاعوام طويلة 
منشطحا وصعد الدرن على ظهره 9ه بان أصوات حدي 
الملختلطه ٠‏ من الآلم بهدوء ٠‏ ؟» هنا على الاضلاع 9» اني 
تر بأني لا أستطيع السعال ٠‏ 

تقدم مدرب الدب منا نحن الاطفال فهرعنا خائفين 
لآن أجدا منا لم يفكر أن يكون مرتعا لاقدام الدب ٠‏ 

لمد حاء دور التقالد والعادات ٠٠‏ ماذا نعطي 
رفعن اكتافهن ونظرن الى جدي وجدني ٠‏ ورغم ما كان 
بعرف عن جديى من بخل نزل الى الكهف واحضر كل 
ما لدينا من الكونساك وأفرغ بعضه في برامل الشسماب 
ولم نشأ جدني أن تقف مكتوفة الايدي » فحملت حزام 
التوابل من على الطاولة ووضعته في علق احدهم كقية 
قائله : 
الكثير .٠‏ فلا دصق عندنا ٠٠‏ ولا شحم 32-5 ولاخضارءء 
ولكن كما أرى عندكم منه الكثير ٠.‏ واعتمد ان صحنا 
شهما عليه كثير من التوابل هو الافضل دوما 

انتهى العبد وعاد الجميع الى أعمالهم وكذلك عاد 
حدي يلعن السنة الحديدة الي سوف تكون العن من 
سابقتها ٠‏ 


21 بملسفمسمج هش ممشهشفئممضميمْث ففسهها 





دعى 


دعنىي خليلىي في عذابي انما 
اثتي فمائل لو علمت بانها 
لا ياخدنك بني هدوئي اللي 


مثلي يحق له العذاب الاكبر 

فعلىي لقلت بان حقى اكثسر 

متلاطم في داخلى هتكدر 
الحسكة ‏ خليل النعيمي 


وم ار ”م عمهى 


سلبوك بين هورد ومزنبق 
لك وثبة الظماان حين ترى الصبا 
للقلب في عرف المحبة واحد 
والعين أقدر آمر لك كلما 
املبي العيئين حسبك انما 
صافتك من غرر الحياة جوانلب 
لم انس عهدك يا معذب والمدى 
وضمائم الجوري تمطرك اللدى 
ياطيب وقفئنا وقد حلم الدجى 
وكانها درر تبسم ثشغرهها 
وهناك حيث يحار في بوح اللقا 
رمت السعادة بردها فبطايرت 
سمراء ما سكر الر بيع ولا انتشى 
شعرية النظرات أي معربد 
لولا شفاهك ما تذكرت الطلا 
موت الشفاه على الشسفاه عبادة 
لله شوق مجالد لعائند 
يدع الفراش على الشسفاه مضرجا 
ياخوسم الفاح في تشريهة 
بالامس كنت على السفوح مهدلا 
واليوم يا للصيف ودع وانقضى 
لم ادر ان كنا وقد جرت النوى 





فباي حسن انت اولع ياشقي 
سري بكل مهفهف ومؤنق 
اما هواك فللحمال ١‏ لطلق 
خطر الجمال دعنك يا قلب أخفق 
صور المسيب تسسربت بالمفرق 
يعسو بكل همبرعم وهمفتق 
من شير كل مارج ومعيبق 
والشهب بين مؤرجح ومعلق 
فنلامعت من نحت شال ازرق 
نهم المواعد أي كيز ينتقي 
نجوائي طير هرفرف ومحلق 
لولا نسسأ نسم سحرك المتدفق 
من مقلتيك طفى ولم يترفق 
تغنيا وعدت كم 0 
فلنقضص من عهد الفتوة ما بقي 
لم يفن درع من رداه ولا يفي 
بدمائنه ويقول با عين اتنقفي 
طلع الخرريف وودع الصيف النقسي 
والكون بين مفرد ومرزقزرق 
فانفض آاكفك من رباك وصفق 
بعد ارتحالك بامودع لتقي 


ه١‎ 


أنا. 
غاني البوى 


صا 
بي لاتق 
حبيى تقل غراهك سسماخر 
ذو ّ 
ب الشسوق أ 
ظعي وبراها 
واستبد الضلال بي ورماة 
سي 
واغند 
ى الليل طاحبي و 
ظ 1 سميري 
عندما بت 
نت ف الدروب جريحا 
١‏ جرد 
لجريح الجريح ليس 
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انا | 

ْ فدي بمقلتي الحسرائر 
عج الوجد للعيون السواحر 
في نيوب من الجوى ومجازر 
وانا الفاتح الفضوب المفاهمر 
سسيوف أمضى السيوف البواتر 
دون جرح من جارحات النواظر 
وهو بين المدى وبين الخناجر 
في العيون المدمرات الفوادر 
دون امس مع الكؤوس الفوائر 
رسمها ويحها الجفون الفواتر 
لبسس الا الجمال ولله آ 
والملحب الوفي اصدق 1 
نظرة الحب لا كنظرة 7 
من ممحواهن في قصائد 0 
وهو دوها بين الخمائل طائر 


انا ا 
فدي مسمقلني الحرائر 


٠ ٠. 1 ٠ 
للغو السسسسسر‎ 








مساب مع الثر ين 


ان من يتابع نتاج المطابع العرسة في الآونة الاخيرة 
ودؤور القمر فى كقس عن بلسهالل العرب وبخاصة لمنان 
يقتبط غبطة حقيقية لظاهرة ذات دلالة انمينة طببة بالنسسة 
لتقيف عن ميل القارىء العربي واتحاه عقليته وبالنسة 
لمستقبل التفكير والثقافة في العالم العربي ٠‏ هذه الظاهرة 
هي تزايد الاتصال بالثقافة العالمية وبانتاج كبار الكتاب 
المتزايد من الكتب الفكرية والقصصية المترجمة الني 
كترت ف الثترة الاخيرة 1 كاد تدعو الناظر الى أن 
يشر نشاط الترجمة أبرز نواحي النشاط في حقل 
الكتاية والنسر ٠‏ 

ومهما اشتد سيل الترجمة وكثرت التراجم فان 
ذلك لا يجب أن يزيدنا الا استشارا وثقة بمستقل 
الثقافة العرسة ويقننا بأنها ستلمو وتكتسس عناصر قوية 
جديدة ندعم كباتها الذاني واتحالها أ كير فدرة على خدمة 
الحباة الغرينة المعاصرة قْ وجوهها العقله والمادية ٠‏ 

ولكني رآيت في هذا المقام أن الفت النظر الى ناحمة 
على جاس كير جدا من الاهسة بالنسسة لفائدة الترجمة 
وتحقيقها للهدف الذي برهي الله أهل الفكر والثقافة 
من نقل الكتب الاجنسة وقراءنها » هذه الناحيةهي و جوب 
مراعاة الدفة القصوى في نل الاصول الاجنسة دون 
ادخال المترجم لتقديرانه وارانه على مجال عمله أو 
تصسفه في الحكم على اللصوص وتسرعه في بترها وسديل 
اليا * 
لقراهة د يرد أن يقرأ ما كتب المؤلف الاصلي وهو 
اما بندقم الى شراء الترجمة والى انفاق وفته في مطالعتها 


بقلى : سايم يلات 











رغة في المؤلف وفي الاطلاع على انتاجه وما يتضمنه من 
الجديد وهو يريد أن يكون المترجم وسيطا أمبنا إسنه 
وبق القلف تقل له أثرم يكل ها يشتمل غله عن أفكان 
وممان ومن اشارات ونلمسحات ومن مزايا أسلوية 
وتعبيرية ٠‏ فاذا تهاون المترجم في نقل الاثر الاجسي بحيث 
يفقده كثيرا أو قللا من عناصره الجوهرية أو الشكلية 
فانه يكون فد خدع القارىء وسرق ماله ووقته وكذب 
عليه حين ادعى له أنه يقدم له الكاتب فلانا في نفس 
الوقت الذي قدم فيه الكاتب تقديما غير كامل أو مغايرا 
بحقتته عغايرة نكت أو قل » 

انني لا أستطبع أن أطلق حكما واسعا أعين فبه من 
المترجمين من .يؤدي واجب الترجمة الامينة حق الاداء 
ومن بقصر في اداء هذا الواجب هشوه آثار المفكرين 


ما 


بتلاعبه أو ,تساهله لكني أعرف أن هناك مترجمي نكثيرين 
ينقلون الكتب الاجنبية نقلا مشرفا يدل على قدرتهم 
ومحهودهم المضاعف الدي سدلونه مرة لنقل النص كما 
هو بكل مزاياه واشاراته ومرة أخرى لملاءمة الصاغة 
العربية الصحبحة ٠‏ وأعرف مترجمين آاخرين يؤسفني 
أن أقول انهم لا ينظرون الى شيء سوى انجازالترجمات 
ودفعها الى المطابع والاسواق © وترى أنهم في سبيل 
السرعة التي هي رائدهم الاول .بخرجون نرجمات يشد 
بعد صياغتها عن أسلوب الكلام العربي وتفارق النصوص 
الاصلة المنقول عنها مفارقة يتغير المعنى فبها أحمانا ويفقد 
هذا المفتق أو يتدين “حت اردية الشموض أحنانا أخرى 
وبحبث يصل الامر بالنسبة لكثير من الترجمات الى حالة 
أرى أنني اذا فرأتها لا أكون قرأت الكتاب الذي ظننت 
انني بدأت فراءنه لانني اعتقد ان تير سطر واحد من 
كلام مؤلف ما كان للحكم بأن الكلام كله لم يعد كلام 
المؤلف ٠‏ ويرجم ذلك الى أن عملة الكتابة والتأليف 
عملية على فدر عظيم من التعقيد والدفة وان بين المؤلف 
وبين الكلمات علافة غر سه قنائكة يكفي أن يكو ن الاسان 
قديدق لان كتن أغيًا من السين أو 'النثر المادر عن 
أعماق تفكيره الح درك ”ناما أن امو لت غدداما كن 
أفكاره كانت طوائف معمنة من الالفاظ هى ما استدعاه 
تفكيره الى فلمه وان نسسقا خاصا من الصصاغات استحاب 
لشبعوره ومطالب فكره سلما اسشتعدت الفاظ سوى تلك 
الالفاظ ونسق من الصماغات غير ذاك النسق واذن فلا 
بد أن يكون ما وقع عليه الاختار وق الصلة بالكاتب 
وأفكاره ونوع تصوره لها ولا بد أن ها لم يقع عليه 
الاخشار كان بعد الصلة بها او قلملها ٠‏ 

وكثيرا ما يكون وضعلفظ قبل آخر أمرا ذا أهمية 
جوهرية في فهم الكاتب لفكرته وتحديده لقياساتها رغم 
وجود قواعد نحوية تتحبز أوضاعا أخرى في اللمقام ذاته ٠‏ 

كل هذا أقوله احتاطا لما قد يجب به البعض ممن 
يعنيهم الامر أو سواهم ردا على ما أرمى اليه من تعرف 
المترجمين وعدم اصطناعهم الدقة اللازمة في نقل الآثار 


ه28 


الاجنسة اذ يقولون مثلا ان السطر كذا حذف لان المضنى 
ظل مستقمما بعد حذفه وان التسير كذا هد غير لان التضير 
لم .يؤئر على أساس المعنى وغير ذلك من الاقوال ٠‏ 

والواقع ان الاثر الفكري الذي تدفعنا قسمته وقسمة 
منتجه الى نقله للغتنا .يحب أن يكون لدينا بشأنه فكرة 
سابقة على كل محاولة للترجمة والنقل هذه الفكرة هي 
أن مقاصد المؤلف لا تتحدد بالمعانيالرئسية وحدها وانما 
تتعداها الى أدق أساليب الصياغة والتسير التي استخدمها 
المؤلف لاداء معانيه وان كل صرف في الاداء والصماغة 
لا بد أن يتبعه تغير في الصورة التي ينتقل بها الممنى الى 
نفس القارىء ٠‏ 

زد على ذلك ان المترجم لا يملك مطلقا أي حق 
بتمكن به من تغير أثر المؤلف وتبديل معالمه وما هو 
الا ناقل ,يحب أن يكون أمبنا أمانة كاملة ولس له أن 
يتحكم في انتاج غيره تتحكما متعسفا لا سيما اذا كتم 
تحكمه ولم يبين أنه تصرف في كذا وكذا من الامور ٠‏ 

أردت التقديم بالملاحظات السالفة قبل أن أتتحدث 
عن واحد من الكتب التي ترجمت في الآونة الاخيرة 
لؤلف من أعاظم كتاب العالم هو جورج برنارد شو فمثئل 
هذا الاديب العظيم تشتد الحاجة الى دقة ترجمته دقة 
متناهية نظرا لاسلوبه الساخر وفلسفته النقدية المثوثة 
في مسرحاته الني كثيرا ما تطوي جمل عابرة منها بل 
طرق أدائها وتصيراتها آراء وملاحظات على جانب كبير 
من الاهمية والعمق ٠‏ 

والكتاب الذي أعنيه هو مسرحية ميجر بربارة 
الذي قام بترجمته الى اللغة العربية الاستاذ أنسس زكي 
حسن وهو مترجم عرف القراء كنبا هامة أخرى قام 
بنقلها الى العربية مثل كتاب اللامنتمي وكتاب طقوس في 
الظلام وكتاب سقوط الحضارة والكتب الثلائة من تأليف 
كولن ولسن ٠‏ بالاضافة الى كتب أخرى أحدها كتاب 
السقطة للكاتب الفرنسي آلبير كامو ومسرحمة العودة الى 
مشو شالح لمرنارد شواء 


لقد قمت عن طريق المصادفة بالمقارنة بين _بعض 
صفحات تر جمة صحر باربارة والاصل الاتجليزي فلفت 
نظري بعض الخطأ والتشويه ٠‏ الامر الذي دفعني الى 
متابعة عملة المقارنة حتى بلغت ثلاثين صفحه من الطبقة 
العربية هي تمام الفصل الاول من المسرحية التي تبلغ 
مثنتي صفحة وكانت تشبحة المقارنة في نظري نتبجة تجعلني 
أقول بكل أسف ان الاستاذ المترجم لم يعط لهذا الكتاب 
الدقة والصير الذين يقتضيهما نقل أدب عالمي كأدب 
بر نارد شو وقد وجدت بعض المقاطع التي تعر ضت للحدف 
أو التي تعرضت للترجمة غير الدقبقة ووجدت بعض 
الحمل التي ترجمت ترجمة خاطئة عد بها عن المعنى 
المقصود 515 ناما ٠‏ 

١‏ فيالصفحه لاه من الترجمة: لدي بر يتومارت 
سدة في الخمسين أو حول ذلك ذات تربية حسنة ففي 
الاصل الانجليزي قبل كلمة اللربية الحسنة جملة لم 
ينقلها المترجم اذ نرى في الاصل ٠‏ 

وترجمتها : حسنة الملباس ومع ذلك فهي لا تعنى 
مشلاسها . ضاف ال :لله ان تر كيالا فق اهنا مد 
الترببة وانما يعني أل المولد أو السب 0 227 
انها غير مهتمة بذلك أو معولة عليه ٠‏ 

#حاءوق الشحسة الذكنووة فى الحدية ع 
اللدي بريتومارت ( عوملت في اللدايه باعشارها طفلة 
نتيا كيه 2 تر فرعت لتكوان انا نياك لانت الشديد 
على أطفالها ) ٠‏ 

فالمترجم هنا نقل الجملة الاتجليزية لكنه تصرف 
تصرفا ظنه قليل الاهمة لكنه أدى الى اضاعة رأيتربوي 
كامل يتضح من الحملة الاصلية ولا يظهر واضحا في 
الحمنة الدرية. قول يز اود كو 

أي عوملت كطفلة مشاكسة الى أن أصصحت في 
كلوها آنا كترة الناسن' > 
شفي الجملة الاولى لا بوجد ها يدل القارىء على 
وجود الارتباط السببي بين المرحلتين وكون سلوك الام 
ازاء أطفالها تتبجة لما عوملت به وهي طفلة ٠‏ ان الترجمة 


العربمة قد ندفع القارىء للتصور بأن المر حلتين تماقبنا من 
فسل الصدفة وقد بخطر له أن المؤلف يشير للسسبة 
سنهما لكن التعبير نفسه يظل خالا مما يوجب هذا الفهم 
ويجعله ضروريا عن التركيب اللفوي للنص لا مستنتجا 
من الفكرة وحدها ٠‏ 

وفي صفحة 8ه في حديث المؤلف عن سشفن ابن 
اللبدي بريتومارت ورهبته لوالدته ( يرجع ذلك الى 
عادات الطفولة وخحل الشساب ) فكلمة خحل الشساب 
جاءت ترجمة دفيقه ومعناها خحل العزاب والفرق جلي 
بين المعشبين وقد يكون برنارد شو لا يوافق على وصف 
كل الشان لمكيل يتنا سب التزابد الذات. افر 
لهدءه 

وفي صفحة 588 من الترجمه جمله ضاع معناها 
تماما بسب تتصرف المترجم وكادت تكون بلا معنى فعند 
محادثة الام لولدها عن أصل والده وكون الوالد لقبطا 
تقول له عندما بدا عله الارتماك ( أنا أيضا لا أجده ‏ 
أي الحديث ‏ ممتعا خاصة اذا كنت ما تزال طفلا > لا 
اتجعل الموضوع يلوح أبتيؤا رما دن عه من حرج 
والواقع أن برنارد شو لم يتكلم هكذا وانما قال : 

تنقيا :ناكا ]اا حتت متها وخاصة اذا 
كنت ما تزال من الطفولة بحيث أنك لا بد أن تحعله 
بزداد سوءا بما ديه من ارناك وفي صفحة 50 يقول 
سشفن لامه : ( أجرؤ على القول بأنا كنا أطفالا ناقصين 
لام كاملة ) ٠‏ وهذه جملة تعطي المعنى الاصلى محردا 
من كثير من القوة والتأكيد الذي تعطيهالجملةالانجليزية 
الني تقول : 

أي 0 الاطفال النافصين جدا لام كاملة جدا 
ولا ديب ان النافص شيء والناقص جدا شيء آخر وفي 
صفحة 55 ( وكانت صناعة المدافع منذ ذلك الحين ترك 
للقطاء » لكل لقبط اسمه اندرواندرشافت ) فهذه جملة 
توحي 2 كان هناك من سبحث عن اللقطاء الدين جاءت 
المصادفة بتسميتهم مسسقا بهذا الاسم ويعهد لهم جمسعا 


بالغا ما بلغ عددهم بهذه الصناعة والواقع أن الاصل لا 
يوحي بذلك مطلقا وترى يه ٠‏ 

وامفناها :..و كانت صناعة المدافعم منذ ذلك الحين 
يعهد بها دائثما الى لقبط يتئى ويسمى اندرو ٠٠‏ 

وفي صفحة 50 من الترجمةتقولاللمدي بر يتومارت 
لولدها لهذا يجب علي أن أضع كبريائي في جبيوأطلب 
النقود ( ألا تستشيرني بذلك يا سشفن ) أي أن المرأة 
تطلب من ولدها أن يستشيرها ويأخذ رأيها بينما في 
النص عكس ذلك والاصل يقول : 

أي : هذه هي مشورتك ياستيفن ألبس كذلك ٠‏ 

وفي صفحة 7١‏ ( لا تقفز يا ستيفن ان ذلك يرعبني 
ولسس في النص الاصلي أي لفظة تشير الى معنى الرعب 
وانما استعمل المألف فعل وهو يدل على معان لا تخرج 
عن القلق والتململ والاضطراب ولا يعني حالة الرعب 
مطلقا ٠‏ 

وفي صفحة ١٠لا‏ بعد قول الام لابنها انها تريد أن 
يظهر أمام والده بما عنده من قوة وشخصة نرى في 
الترجمة ( ينهض ويحاول ان يضع على وجهه تعبيرا 
يشبه ذلك ) والمؤلف لم يحدد منطقة الوجه لظهور 
هذه الصفات اذ فال : 

وهي تعني انه نهض وحاول أن يكون له بعض 
الائر لهذه الصفات والمؤلف لم يقيد المحاولة عا بتعابير 
الوجه لان الجسم كله وطريقة المشي تصلح لها كما 
يصلح الوجه ٠‏ 

وفي صفحة 4 فام المترجم بعملية حدف خطيرة 
أفسدت الحوار افسادا تاما وذلك في هذه الحملة ( اذا 
كان ذلك في وسعي يالبيدي بريت ٠‏ لقدتحدثهوميروس 
عن أتوللكوس فاستتخدم هذه العمارة التي تعني أنه شديد 
نوعا ما ) فقبل كلمة فد تحدث هوميروس يوجد في 
الاصل ما نرجمته اذا كان ذلك في وسعي بالبدي بريت 
فاني أظن أن تشارلز فد عبر نصيرا موفقا عما نشعر به 
حا 

وفي صفحة هل غير المترجم الجملة تغبيرا مفسدا 


5م - 


للمعنى اذ ترى لديه ( لمسس منذ أن كانت طفلة صغيرة 
يا تشارلز كما تسر عنه بهذه الانافة في اللغة وهذا 
التهذيب في التفكير مما يدو أنه لا يتركك مطلقا ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن المترجم لم يفسح للقارىء 
فرصة ليفهم سسر جواب المرأة هذا وسبب نقمتها أو 
انتقادها لمخاطها في تحدثئه عن ابنتها ٠‏ وكان يجب أن 
بين في صلب الصفحة أو هامشها ان تشارلز لم يستعمل 
في الحديث عن البنت كلمة رسمة لاثقة وانما استعمل 
كلمة ( كبد ) التي تمني في الاصل الجدي أو ولد الماعز 
واستعمال هذا اللفظ للدلالة على الطفل الانساني من 
حديث العامة المنتقد في أحاديث الخاصة ٠‏ 

وفي صفحة ”لا يوجه لوماكس الخطاب الى 
اندر شافت فقول له حسب الترجمة ( آه دي دو ) 
فالمفروض أن المترجم يكتب للقارىء ألفاظا وجملا 
عربية مفهومة لكن المترجم هنا نقل الالفاظ الانجليزبة 
بحروف عربة ٠‏ وماذا عسى أن أفهم كقارىء عربي 
وأنا أقرأ ( اه دي دو ) ان هذه الالفاظ جاءت فيالاصل 
بهذا الشكل وهي نفس كلمات التي وردت قبل أسطر 
وترجمتها كيف حالك ويرريد برنارد شو بشكلها الاول 
هذا ان يتهكم على نطق بعض الناس للالفاظ نطقا فيه 
حذلقة أو أناقة أو عاممة كما صور ذلك في روايته 
بتجمالون غندها ضار يعرعن :طريقة .نطق الفثاة الوا + 

وفي هلا تخاطب لبدي بريتومارت لوماكس قائلة 
اذا كنت تستطيع ان تتصرف تتصرفا حسنا فافعل والا 
فسأغادر الغرفة ٠‏ 

وترجمتها الصحبحة : اذا كنت تستطيع أن 
تصرف تصرفا حسنا فافمل والا فقادر الفرفة ٠‏ 

وفي صفحة ١م‏ أنا التي فعملت ذلك يا أندرو وفي 
الاصل أي لست أنا التي فملت ذلك ٠‏ 

وفي صفحة "ام يقول اندر شافت مخاطا لوماكس 
أشكرك لانك تقول ما يقوله الآخرون عن اتجارني فاذا 
رأيت الاصل الانحليزي يقول : 


لاحظت ديلا هاما اذ أن ما يقوله الآخرون قد 
يكون لوما أو ذما أو عذرا أو شبًا من ألوف ما يمكن 
أن يقال بنما الترجمة الصححة : أنا مدين لك لانك 
تقدم العذر المعتاد عن تحارني ٠‏ ويقصد كونها وسيلة 
لشفير الناس من الحروب ٠‏ 

وفي صفحة 5م من الترجمة نرى هذه الجملة في 
حديث كاشئر مم لبدي بريتومارت ( لا أستطبع أن 
أحتمل ما في هذا من ظلم لك ولباربارة ) فهذه الجملة 


لا تعن مصدر الظلم الدي شعر ض له المرأة المذكورة 1 


نما الجملة الاصلية تتضمن تحديد هذا المصدر اذ 
تقول : 

وترجمتها : لا أستطيع أن أحتمل ظلمك لنفسك 
بهذا الشكل ٠٠‏ 

وفي صفحة 8م عن سشيفن : ير تسم على وجهه 


تعبير شد بد الكراهة وهذه تر جمه غامضصة حدا : 


وكان الاوضح أن تترجم : برسم على وجهه 
تسير عن الكراهية الشديدة يضاف لا تقدم من الملاحظات 
المنحصرة فيما بين صفحتي 1ه - م ملاحظة رأيتها في 
الصفحة ( ٠١‏ )اذ تقول الترجمة : ( اعلان وجهة النظر 
الشاصة ( سسة الى شو ) بصورة غامضة : 

وترجمتها : اعلان وجهة النظر الشامة بصورة لا 
غموض فبها ٠‏ 

هذه ملاحظات قرب هن العشرين في صفحات 


ثلانين وأنا أخثشى أن تكون نراجم الاستاذ زكي حسن 
كلها بهذا المقدار مم الصحة ودقة النقل ٠‏ ش 
من و 


سليم براكات 





صدر حدثا ' 


حقوق الطفولة 


الد كتور جميل سلطان 


تجدونى في سائر المكتبات العربية 


قريأ؛ 
الر يوان ارول للشاع 


موراس فسبكقٌ 


لاه - 


١ 
يحي حل عبد صل السعي جساي ب ل عضي حل لدجلل سن لل سمل يي ل اع عل يمي جل اعبس ل سي وبي دا بي خم‎ | 


كان الاستاذ اللاس بولس الخورى قد كنب منذ 
سنين في جريدة النصر » وقد كلب في جريدة الايام 
الدمشقية بتاريخ +7 تشسرين أول سنة ١95٠‏ عدد 7147 
بحثا ما عن غزو ااغضاء واستحالة الدخول الىالكواكب 
إتسشسبي الغلافات الخار جه 
التى تدور حولالكواكب 
واللحوم وقد تافل هذا 
المغال جريدة الاخبار 
وحريدة دمشق المساء 
و غير همامن الصحف المحليه 
والعالمة وقد أت هذا 
البحائة العربي بأن القمر 
محاط بغلاف ثلجي 
متحمد كلف ٠‏ وهذا 


الفلاف أصابه الفحارات داخلة في القمر أحدنت به 





ثقويا وفحوات واسبعة نراها سوداء ٠‏ وقد ظنها العلماء 
كارات وجالآً + ؤقال أيشنا بوجود أقمان ونحوم سفظت 
عنها الغلافات وأصرحت منطفئة مثل الكرة التي نيش 
علمها وويمكن ان يكون فها بشر ه وقد ات علماء 
الموقيت خلرية الاستاة اناس بولس الخورس يمد إن 


د مه - 





أطلقوا قمرهم نحو الفضاء لبصل الى كوكب الزهرة ٠‏ 
وفد ارسلت هله المحطة تتحيلات تقد بان الزهرة 
محاط بغلافات الاول من الغاز الكربوني والثاني مؤلف 
من شحنات كهربائية وبعد مسير شهر احترق هذا القمر 
الصناعي من شدة الحرارة ٠‏ وقد استوا أيضا مرة انه 
نظرية الاستاذ الباس بخصوص الغلاف الشلجي المتجمد 
الدى يحبط القمر ٠‏ وشرت هذا الخر جريدة 
اتلغراف والطار وجريدة الحوادث اللبيرومه تاريخ به 
كانون أول نه ١951١‏ شلا عن وكالة الاناءالعالمية ٠‏ روتر 
- تاس # اس وكتيرس كلع يلي 1 صبرح سر بعلماء 
السوفست بانه لا يمكن الوصول الى القمر سسب وجود 
هالة ثلجية متحمدة حول القمر يلغ قطرها .4 ك م 
ولوجود هالة ثاسة غازرية بعد الهالة الشثلحية بلغ فطرها 
٠‏ كد مء وقد أت أيضا العالم البولندي (كودلفسكي) 
الذي يعمل في مرصد خراكوف في روسا نظريةالاستاذ 
الباس بوجود فمررين طبيعبين غير فمرنا بدوران حول 
الارض 5 محور سعد عن فمرنا 5٠‏ درجة ٠ه‏ لذلك 
تنشر بكل فخر واعتزاز مقال الاستاذ الباس بولس 
الخوري حول وجود فمررين منطفثين .يسكنهما بشر مثلنا 
لبطلع القراء على هذا المقال العالمي العظيم الذي سبحدث 


ضحة عالمية ويغير اتجاء علماء الشرق والغرب نحو 
اكتشاف هذين العالمين > وقريبا سبصدر الاستاذ الماس 
كتابا قيما يبحث في هذا العلم العظم ٠‏ 

فال البحائة العربي الياس بولس الخوري بأن 
علماء الكلدان ادعوا منذ خمسة آلاف سنة بأن للكرة 
الارضية ثلائة أقمار منيرة فاين ذهب القمران ولم نعد 
نرى غير قمر واحد من أقمارنا ؟ هذا سؤال خطير شغل 
نالنا مدع حمسن عقيرة اسئة و احير بعد ارانات. طويلة 
توصلنا الى نظرية جديدة وهي أن الكرة الارضية لا 
كانت كتلة نارية ملذ ملايين هن السنين كان حجمها 
ضعف حجمها الوم وقد حدث فيها انفجار بأمر الله 
قذفت على أثمره كتلتين في أوقات مختلفة كل واحدة 
منهما .بحجم القمر الذي نراه ثم بعد الوف من السنين 
فذفت أيضا بأمر الله كتلة ثالثة وهى القمر الذي نراه ٠‏ 
وهده القذايفة الثالثة: كانت أفل قوة من القديفتينالسابقتين 
فقطعت 74٠‏ الف ميل واستقرت وهى القمر ٠‏ وبما ان 
القمررين الاولين كان قذفهما قل القمر الثالث بألوف من 
السنين لذلك سقط عنهما الاطار الثلجي المتجمد أولا 
فزال عنهما الضياء اللامع وانطفأ وأصبحا كرتين مشل 
كر تنا الارضية التى نعش عليها ماما ٠‏ وبما ان القذف 
الاول كان قويا 55 لذلك صارت المسافة أبعد من المسافة 
التي ببننا وبين القمر وهذه القوة القاذفة جعلت القمررين 
يدوران على نفسسهما مثل الكرة الارضية ثماما وبما ان 
الاطار الثلجي قد سقط عنهما فقد تشكلت فيهما بحار 
وأمواه ولكن أقل اتساعا من بحار الكرة الارضية قنسية 
البابسة ولاث/ز والبحار 778 وهذه النسسة كافية لري كل 
من هذين القمرين ومن الممكن أن يعيش فيهما بشر ٠‏ 
ومما يشت نظريتنا هذه ورود اشارات لاسلكة من 
خارج الكرة الارضمة مرات عديدة ٠‏ وقد التقطهامر صد 
السويد فلم ,يتمكن العلماء هناك من فهم اللغة التي أرسلت 
فبها ولا ان يفككوا رموزها وبما ان مرصد السويد هو 
في قمة الكرة الارضة فقد كان من السهل ان يلتقط 
المخابرات الخارجمة » وقد أرسل هذا المرصد مخابرات 


بجمع اللغات ولا نعلم عما اذا كانت وصلتهم أم لا لان 
المسافة التى تفصلنا عن هاتنين الكرتين قدرناها من 
الثلائمائة الى الاربعمائة الف مبل وريجوز ان يكونوا قد 
وصلوا الىدرجة من الرقي والاختراع اكثر مما وصلناء 

كيف 5000 تحدهما ؟ 

ان الخطوة الاولى هي ان تتمكن من الوصول الى 
القمر بشرط أن يقود المركبة رجال مدربون أفوياء 
ونجعل القمر محطة انطلاق نحو هاتين الكرتين واني 
وائق من وجودهما على بعد 4٠‏ درجة بعد القمر أو مائة 
الف مل أبعد منه » وان هاتين الكرتين تدوران حول 
الارض مثلما يدور القمر وعلى ظنى بأن السنة هناك 
أطول من السنة القمريية وان سكانينما يشاهدون القمر 
كما نشاهده نحن بححم أكبر مما نراه لانه قريب منهما 
أما درجة الحرارة هناك فأقل مما هي عليه عندنا ويجوز 
أن أجسام البشر هناك أكثر احتمالا من أجسامنا للبرد ٠‏ 
أما أشكال الناس هناك فلا نقدر أن نعلمها ويجوز أن 
يكونوا مثلنا أو أطول لان اللمناخ البارد يجعل الانسان 
طويلا ٠‏ وريحوز ان يعترض العلماء على نظر يتنا هذه 
بقولهم اذا كان يوجد مثلهاتينالكرتين فلماذا لا يجعلان 
على الارض الكسوف بدورانهما حول الارض فأقول : 
ان القذف القوي الاول قد جعل مستوى هانين الكرتين 
أعلى من مستوى الكرة الارضية لذلك لا يحدث 
الكسوف ٠‏ أو لان بعدهما عن الكرة الارضية لا يسمح 
بوصول الظل البها في دورانهما حولها . 

اسانات هده النظريه الحديدة : 

اننا نثبت نظريتنا هذه بدعائم أربع : 

اولا ‏ الاشارات والمخابرات اللذارجية التىتصل 
الى الكرة الارضنة الى المراصد منذ سنين عديدة ٠‏ 

ثانيا ‏ ان الدائرة التي تسير عليها الكرة الارضبة 
ودارة القمر ودائرة الكرتين المذكورتين انتخها الله من 
المجحرة كلها وجعلها صالحة لسكن الانسان لانها واقعة 
في أواسط المجرة الشمسية معتدلة المناخ بالقرب والمعد 
عن الشمس فكوكب الزهرة وعطارد هما أقرب منا الى 


-ا68 ب 


القس اناك كرغ فلدلك لآ يمكن أن لعي التهثنا 
بشر الله لان الحرارة ضهما تصهر الحديد والفولاز ٠‏ 
ونجمةالمر يخ والمشتري وستون واورانوس وزحل 
وغيرها تبعد كثيرا عن الشمس لذلك تكون فبها البرودة 
لا تحتمل فعض الكواكب تصل البرودة فها الى المائة 
تحت الصفر وبعضها أكثر من ذلك بكثير حسب بعد 
الكوكب عن الشمس لذلك نرجح بأن نظريتنا ثابتة اء 
دكات يفاح وجوه بحر :فى الكو كيووالسو 
لان الاطارات والاغشية تمنع وَضول اتتعة الفش :و كل 
نجم مشسع وظاهر للبشر لا يمكن ان يكون فيه حباة ٠‏ 
رابعا ‏ ان القمر له تأثير على الكرة الارضة فلا 
بجوز ان بيكون للكرة الارضية فمر واحد حتى لا يختل 
توازن الكرة فوجود ثلامئة أقمار من الجهات اثلاث 
يحفظ جاذبية الارض وينظم سيرها بصورة دائمة ٠‏ 
فلكل شيء له ثالوث مثلا اللور والهواء والماء هي من 
مقومات الححماة ٠‏ والشمس لها ثالوث ايضا المصدروالنور 











والخرارة ٠‏ والااسان مكون من ثلانة عناصر الروح 
والجسد والدم ٠‏ ويوجد مثلثات كثيرة لا مجال لذ كرهاء 

لا يمكن أن تكون المخابرات امة من الكواكب 
والنجوم : 

بظن بعض العلماء ان المخابرات اسه من المريخ 
لانه أقرب الكواكي البنا فهذا الادعاء لسن له مسند من 
علم الفلك فالشر لا يمكن ان يعسشوا في المريخ لانه 
ببعد عن الشمس ١84‏ مليون مبل و سعد عن الارض 16 
مليون ميل تقريبا فكيف يعيش الانسان في جو بارد 
يقد كاله ليست افش بوالر ب تيع ١‏ كر من اران 
سبع مرات وريظن ان له فمرين ٠‏ 

ولا يمكن ان تكون المخابرات اتمة من القمر 
لاتعدام الماء فيه وبدون ماء لا يقدر الاسسان على الصثس 
وحجم القمر أصغر من ححم الارض ب 484 مرة وعلى 
ذلك تقول ان هذه النظريات لا بد ان تحقق بوقت 
قريب وتصبح حقيقة ثابتة لا مراء ها ٠‏ 








0 الحاةفي تشيكوسلوفاكيا 





لقد كللت العلاقات السناسية الطبية التي ندل على 
ارادة عامة في التعايئن السلمي ف شريو الثاني لها 
يعمل لا بد من و نشير اله وهو وضع معاهدة صدافة 
وتعاون مع الحشة ٠‏ كما نشير الىى عدة منجزات في 
الحقل الثقاقي يشهد علليها عدة اتفقافات ثقافية وعلمسة مم 
بلدان اسسا وافريقما ٠‏ منها انشاء الممهد التشيكوسلو فاكي 
للدراسات المصرية في جامعة شارل وافتتاح مركز 
استعلامات تشسكوسلو فاكي في القاهرة عام 9ه.ه١ا‏ . 

وبمقدار ما فشل الحصار الاقتصادي بعد ان متنت 
تشسكوسلوفاكيا علافاتها الاقتصادية مع البلدانالاشتراكية 
وبمقدار ما اخذت اتحسر الحرب الاردة حت تاثير 
القوى العاملة لازالة التوتر العالمى بمقدار ما تمكنت من 
تجديد العلاقات مع البلدان الراسلالة ٠‏ ان براغ تضع 
شرطا وححدا لهده العلافات وهو : المساواة الحقوفة 





وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ٠‏ وفي هذا المجال 
استطاع الاقتصاد التشسمكوسلوفاكي أن بشمي علاقات 
تحارية ففزت من 56٠6٠‏ الى /1511 ملون كورون بين 
ستي ١96‏ واؤه9١‏ وفي مقدمة هذه الدول ألمانا 
القدرالية لم بريطانبا المظمى » فالنمسا »م سسوسيرا > 
فهولاندا » وفنلئدا ء وبلدان اخرى ٠‏ 

كما أن التجارة والعلاقات الثقافية تنمو حالما بين 
فرانسا وشسكوسلوفاكا ٠‏ ان بعض المعارض الحديئثة 
مئل معرض الفن الغوطي في باريس ومعرض النسيج 
الفرنسي أو حياة الزوجين توري في براغ تشهد على 
فوة تقاليد التادل الثقافي ٠‏ ان تشسكوسلوفاكنا تقيم أهمية 
كبرى لهذه العلاقات من أجل مصلحة اللدين تحاه 
بقظة الامرياللة الالماننة الي فاسى منها الاهوال شعاهماء 

ان العلاقات هي هامة جدا أيضًا مم النمسا ٠‏ ولقد 


غبرت تشيكوسلوفاكيا عن موفف ايحابي تجاه هذه 
البلاد بأن وضعت نفسها بين الدول الموقعة على معاهدة 
الدولة النمساوية التي أبرمتها سنة ١988‏ الدول الاعضاء 
في الحلف الضد الهتلريه ٠‏ ولقد استطعنا ان تحقق معها 
كثيرا من التقدم في حل بعض المسائل المنادلة التي لم 
تحل حتى الآن ٠‏ وخاصة ما يمس المدان الافتصادي ٠‏ 
و نعطي مثلا على ذلك : الاتفاهة على التعاون لبناء ساد 
كير فبه مركز كهربائي على الدانوب تتوزع فوته في 
البلدين المتجاورين ٠‏ 

اننا لم نقدر على أن نحسن العلاقات الاقتصادية 
مع الولايات المتحدة ٠‏ لان الاوساط المهيمئة يها تعمل 
على تشديد الحصار الاقتصادي على تشيكوسلوفاكاو تمنع 
تسوية العلافات المعلقه بين اللدين ٠‏ 

ان مساهمة تشسكوسلوفاكيا في محالات العلاقات 
العامة تأخدذ في كل سنة جديدة أهمية أكثر ٠‏ 

ان هذا الوافم ينعكس على العلافات الدبلوماسية 
والقنصلية التي أقيمت حتى بداية 195٠‏ ب مع 44 
دولة مع ان التبادل التحاري يجري مع ١لا‏ دولة ٠‏ ان 
تشيكوسلوفاكيا نسهم الى جانب ذلك في مؤسسات عالية 
9 مها ذات طابع حكو مي و١١‏ ذات طابع غير حكو مي 
وهي تشارك في المؤتمرات والمحاضرات فقد شاركت 
خلال سنة وهو١ا‏ ب ”م مؤثمرا ذات طايع حكومي 
"4ه أخرى ٠‏ 

ونشير هناالى مساهمتها في اللحنة الاقتصادية 
الاورببة لوكالة الغوث كما ساهمت في ( الاتفاق العام 
للتعرفات والتحارة ) الذي لم يشترك فيه سواها من 
اللدان الاشتراكية ٠‏ 

ولقفد حصل الجناح التشيكوسلوفاكي على أعظم 
نجاح في معرض بروكسيل سلة .)1١888(‏ كما 
ساهمت في *" معرضا أجنسا في سنة هه( ولا بأس 
من أن نذكر مساهمتها الناجمة في معرض عالمي في 
( برنو ) مكرس للانشاءات الآلية ٠‏ فأظهرت بهذه 
المناسبة انتصار الانتاج التشسكوسلوفاكي العظيم وساهمت 
بذلك في دعم نمو التبادل الاقتصادي العالمي ٠‏ 

أما بشأن الملاهات الثقافة فأنها 'تضاعف بصورة 


إى 


مستمرة ٠‏ أو لا يمكن تادل القيم الحضارية ومكتسبات 
العلم من تعارف وتفاهم أفضل بين الامم ومن أقامة 
التعايش السلمي ؟ لقد نمى هذا التبادل الى ثثلائة أضعافه 
بين سنتي 868و١ا‏ و 98ه9١ا‏ وقد بانت لها علافات نقاصة 
سئة 96 مم ٠‏ دولة نصفها لا ينتمي الى الملدان 
الاشتراكية ٠‏ 

ان تتسكوسلوفاكيا تقوم بسدور فمال في أعمال 
الاونسكو ٠‏ ولقد استلمت زمام المادرة خاصة في 
تحقيق مشروع الغرب والشرق الذي يساهم في زيادة 
المعرفة المتبادلة للقيم الثقافة بين اللدان الشمرفة 
والغريبه ٠‏ 

ولقد أسهمت في المؤسسات العالمية القالمة على 
التعاون العلمي ٠‏ ولقد كان اثستراك الفلكيين 
التشيكوسلوفاكيين » على المستوى العالمي » عظيما في 
السنة الحيوفزيائة العالمة ٠‏ 

ولقد حظى العلم في هذه النلاد في سنة وهوا 
شرف عظيم بشخص العالم ( هيروفسكي ) الذي منح 
جائزة نويل لاعماله في العلوم القطسية ٠‏ 

كما أن التبادل الموسيقي يحافظ على مكانة هي في 
الصف الاول في العالم ٠‏ ولقد فامت الفرقة الفلرموسة 
الشبكبة ‏ وهي من أولى الفرق في العالم ‏ في عام 8هية( 
بحوله من 5 الحوللات التي فامت بها اذ زارت الهند 
وأسترالا والابان ٠‏ كما أن فرقنا الصغيرة والموسقيين 
المنفردين يلافون نحاحا عظبما في مختلف الللدان ٠‏ كما 
أن مهر جان الموسيقى الذي يدعى « ريبع براغ » ينظر 
الله مَك أهذ طويل على أنه من الاحداث العالمنة الكبرى 
يمه موسسقيون من كل أصقاع العالم ٠‏ 

ولقد استرعت انشاه العالم السنماالتثسكوسلوفاكة 
بافلامها ٠‏ فقد احرزت أحد اتصاراتها العظلمة في 
معرض بروكسسل العالمي اذ حصلت على الجائزة الكبرى 
التي منحت لفيلم ٠‏ المغامرات الغريبة » وهو فلم أثار 
الانشاه بسنائه الفني و كمال صنعته وفكرة السلام النسلة 
الث يدعو الها ٠‏ أما مهرجان كارلوفي فاري فقد كان 
دائما موعدا سسنمائما يتقاطر البه الناس من كل فج ٠‏ 

















العيونن الل أحتي ...++ 








مند أعوام ٠.٠‏ 

كانت الآمال طفلة ٠٠٠‏ ندية » مثل الهمسات البكر » والحب الكبير 

لم اكن يومها كالعاشق ٠٠٠١‏ ولم أحلم بالثديين , ولا بالوصل , أو الشهد ٠.٠٠‏ 

كنت أحب الحب من أجلك أنت ٠٠٠‏ من أجل عينيك ٠.0‏ 

يا لقلبي المسكين ٠٠٠‏ كم ركض يبحث عنك , حتى وجدك ٠٠٠‏ 

© 

ومر عام من عمر حبنا القصير ٠٠‏ 

كان بودي لو طال عمر حبي ٠00‏ لاظل هكذا معلقا بين جفن وهدب ٠٠00‏ واتيه 
بين رفة ولمحة ٠‏ 

فانا في ظلال حبك اطوي كل الاحزان ٠.‏ 

واعانق كل المسرات ٠.6٠‏ 

أرايت 2 كيف ان الصخر يتفجر عله الماء الزلال ٠٠؟‏ كيف ان العيون تاسر 
وتقئل ١٠٠.6.؟!‏ 

ويقولون في عينيك مرض ٠‏ وفاتهم ان القمر يستمد ضياءه من نور عينيك ٠٠٠‏ 
وهم لم يحسمبوا ان ظلام قلبي قد تبدد كله منذ ان عرفتك ٠٠٠‏ 

ومانت افكاري القلقة بلور عينيك الجميلتين ٠٠٠‏ 

ولست آدري ..٠‏ 

أي سمحر ذاك الذي حملته الى هذا المكان النائي من بلادي ٠٠0‏ ااأسستكثر جمال 
عينيك وانا في هذه القرية الصامنة الا من ضحيج أطفال المدرسة حولي ١٠5؟‏ 

لقد عشت عمري أحب العيون ٠٠٠‏ وليس كل العيون ٠.٠‏ 

كنت أكره أن يطيل غيري النظر اليك ٠٠٠‏ واتطلع اليه خلسة مخافة العيون 
حولك , تلك التي ما أحببتها يوها ٠.٠‏ 

© 

كانت أمسسية باردة ٠٠٠‏ وشاء القلب لو يحدثك ٠٠.٠‏ ولكنك آثرت الابتعاد ٠٠٠‏ 
واختفيت عن ناظري سرعة وانتهى حبنا القصير وما بكيت أبدا ٠٠٠‏ من أجل العيون 
التي احب ٠٠٠‏ 


الكويت ‏ عبد الكريم الصباغ 


ا هد 


ظ 














ظ 
ْ 
صدر هذا الكتاى في اواخر عام ه9١‏ 2 وهو في 
مجموع صفحاته التي تزيد على الائتين يدور كله تقريبا 
حول فكرة واحدة » خلاصتها أن حضارة العالم الحديث» 
بما تعانيه من الازمات المستحكمة ٠.‏ سواء في المجال 
الدولي أو الاقتصادي أو الاخلافي » هي حضارة فاسدة 
ناقصة » وأن الدلائل ندل على أن هذه الحضارة قد 
انتهى دورها وأفل نحمها » وآن المالم ‏ كما يقول 
الاستاذ المؤلف فى الصحفة لا١٠٠ 1‏ ه« منتظر ومترفب 
لحصارة من نوع جديد » لنموذج انساني « ولكدا 
انسائية سصدة > ولرسالة فابلة للتعميم تحتمع عليها الام 
متعاونة » شاملة لنواحي الحباة ٠‏ وهذه الرسالة محتاجة 
ان امة تستطيع تمثلها والاضطلاع بعيئها والتتشير بها ٠‏ 
اما'ظدة الآنة ققد اكترك عد الازال فاانها الافة 
العرية الى حدد الله مسؤولتها في فوله : وانه لذكر 
للك ولقومة وس ف مبالون نوق قله تكووا خيناء 
عبى الناس ويكون الرسول عليكم شهدا ٠66‏ ء 


حول كتاب الامة العربة في معركة تحقيق الذات 





قل + حل المبارك 


ومحضة الؤالك: فده الوطالة اهنا هي الاسلام 
٠‏ كما فهمه العرب الاولون فشادوا به حضارة وأقاموا 
عدلا ونششسروا علما حافظوا به على شخصتهم في القديم 
والحديث » ثم .يضم الاستاذ بر نامجا لتحقيق هذه الرسالة 
من ماني نقاط تتلخص في تحر ير البلاد العرببة جمبعها 
من الاستعمار وفي تحرير فلسطين والجزائر وجلوب 
الجزيرة العرببة » وفي تحر يرها أيضا منعملاءالاستعمار 
وأعوانه وأولائه » وفي ندارك التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي في البلاد العربية » وفي ٠‏ احداث ثورة في 
المفاهم للتكلفن من الحمود الناشيء عن الفهم الاعحمي 
للاسلام في العصور التي تخلى فبها العرب عن مهمة 
القادة الفكرية والكياية 6 ٠ه‏ وفىي تناو كا الذي 
العراة ابن مسلمن ومسحين «والؤاحاه سين العادين 
الساراهعا بو حارو حكن وار حون طير > يق المين 
العربي ٠‏ ثم في التعامل مع الدول الاجنسة على أساس 
معاداة العدو ومصادقة الصديق دون الاندماج اوالتعة » 


ل 5 





ومعاونة الشعوب الاسلامية على تتحررها من الاجنبي ومن 
حكم العملاء من أبنائها ٠‏ 

ولكي يقوم العرب بهذا الدور التاريخي »> ومن 
أجل أن يتمكنوا من أداء هذه الرسالة عليهم أن توا 
ذاتهم وأن يفهموا دورهم ورسالتهم > ولهذا ينبغي أن 
يتحرروا من رواسب عصور الانحطاط وان يتحرروا 
أيضا من المذاهبالاجشيةالفاسدة ٠‏ وهذا يقتضي «كشف 
الستار عن مداخل الحركات الشعوبية التي تأخذ ألوانا 
مختلفة » وعن مفاهمها المنقولة وشعاراتها المستوردة٠0٠»‏ 

هذه خلاصة موجزة للفكرة الاساسية التي يدور 
علها هذا الكتاب » وقد أورد المؤلف الكثير من الآنيات 
القرآنية لاثبات آرائه » ولكنه لم يقتصر على هذه الأيات» 
وائما أورد طائفة أخرى من الادلة المختلفة » منها ما 
يتصل بالتاريخ ومنها ما يتصل بالجغرافيا » ومنها ما هو 
من قبل الاستنتاجات والاستدلالات المنطقيةوالفلسفية.٠‏ 
فالاستاذ الممارك .برى أن العرب أمة « متوسطة » في كل 
شيء » فأرضهم تشع ف الوسط 8 ملتقى القارات > 
بين الشرق والغرب > وحضارتهم ايضا تقع في موفم 
وسط بين مادية الغرب وروحانة الشمرق ٠0‏ 

ويلاحظ الاستاذ الممارك أن طسعة العرب طسعة خيرة 
كريمة > وأنفطرتهمالطيبة «تجعلهم ا حسن الناس استعدادا 
للجمع بين الوسائل المادية والاهداف الخلقية الكريمة » 
٠٠‏ ويستشهد بأبيات من الشعر الجاهلي لبدلل بها على 
ما كان يتحلى به العرب من مكارم الاخلاق وسمو 
الطباع » مما كان يؤهلهم تحمل رسالة الاسلام > وأنه 
كان من عظيم حكمة الله أن اختار العرب دون سائر 
الشعوب الاخرى لحمل رسالته لانه « كان بين العرب 
ومبادىء الاسلام تجاوب خاص واتصال صميمي ٠6‏ » 

ومن الادلة الااخرى الي يقدمها الاستاذ المارك 
على صحة رأيه ملاحظة "تعلق بالتطور » فالاستاذ يرى 
أن الامم في نطور مستمر وانها الآن في طور انتقال من 
التكوين العضوي «٠‏ البيولوجي ٠. ٠‏ الى التكوين 
العقائدي « الايديولوجي » ٠‏ ويضرب مثلا على هنذا 
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بظهور دولتي الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الاميركية » فكل منهما مجموعة بشرية من فوميات 
مختلفة تجمع ببنها فلسفة واحدة مشتركة ٠.6‏ 
ويستخلص الاستاذ المارك من هذه الملاحظة 
الشكلية أن العالم اليوم يسير نحو الحضارة العرببة » 
لان الحضارة العربة لسست الا الحضارة الاسلاصة 
وهي حضارة عالية أممية لانها تقوم على أساس العقيدة 
الدينية » وهو أساس عقائدي أو « ايديولوجي » ! 
ويقرر الاستاذ الممارك أن الاسلام والعروبة شيئان 
متلازمان لازم الروح للجسد » فالعرب هم رسل 
الاسلام ودعانه وحمله رسالته الى الام » والاسلام هو 
رسالة العرب الى العالم وهو الحل العمربي الانساني 
لسائر مشاكله والعلاج لكل أدواته وأمراضه المزمنة ٠‏ 
كما يلاحظ الاستاذ بحق أن حضارة الاسلام بدأت 
بالتراجع والتقهقر منذ أن خرجت فبادة العالم الاسلامي 
من أبدي العرب الى أيدي الاعاجم > وأن عودة هذه 
القيادة الى أيد يهم هي بداية نهضة العالم الاسلامي ٠‏ 
ويرى الاستاذ الممارك أن العرب على أبواب نهضة 
تشبه نهضتهم الاولى في صدر الاسلام > أما الصعوبات 
التي تعترض طريقهم فهي تتمثل فيما تحمله الامة 
العرببة من رواسب عصور الانحطاط السابقة » ثم في 
هذه التارات والمذاهي الاجنسة التى وفدت على البلاد 
العرببة من الخارج أو ما يسميه بالغزوالعقائدي الاجنبي ٠‏ 
ولهذا فانه يدعو الى التحرر من تلك الرواسي القديمة 
ومحاربة المفاهيم والمذاهب الاجنبية الجديدة الفاسدة 
وشعاراتها المستوردة ٠‏ وأنه من أجل هذا قد قام بوضع 
هذا الكتان ٠.٠‏ 
ان اراء الاستاذ المارك هذه تحمل المزيد من 
الخير والبشرى للامة العربيه وللعالم الاسلامي وللعالم 
الانساني بأسمره » وتوحي للقارىء بالتفاؤل الشسديد 
بمستقبل زاهر سعيد > وتشسبع أحلام البشر المعذبين 
الذين يتوهون الى العيش الكريم في مجتمع عادل تسوده 
المثل العلا الانسانية وترفرف عله السعادة الكبرى 


المتشورة ٠‏ وانني كعربي مسلم يؤمن بهذه المثل العلما 
للسعادة البشرية أتمنى من أعماق قلبي أن تتحقق هذه 
الافكار الخيرة وأن تصدق هذه اللسوءات الجملة 
والشائر السارة » ولكني الدون أن مكون هذه الافكار 
قائمة على قواعد من الوهم أو الخطأ في التأويل والتحدل 
٠٠‏ أخثئى أن تكون مبنية على نظرة صوفية مثالية لا على 
تراه اعلفية "وافمة + 

ولسيت أريد بهذا القول أن انقض آراء الاستاذ 
الكبير أو أن أدحض هذه النظرة الانسانية المتكاملة التي 
تمدو وكأنها أروع حل للمشاكل الانسائية ٠‏ كما أنتي لا 
أريد أن أضع نظرية مقابلة أو أن أشير الى نظرية أخرى 
مضاهمة لهذه النظرية » فأنا أشارك الاستاذ رأيه في أن 
حلول مشاكلنا يجب أن تنبع من عقولنا نحن ومن 
قلوبنا ومن أرضنا ومن ترائنا » ولكنىي أريد نقط أن 
أبدي بعض الملاحظات حول بعض الافكار التي وردت 
في ثنايا هذا الكتاب مما أراه يتعارض مع الفكرة الاساسية 
نفسها التى يدور حولها هذا البحث الهام ٠‏ 

وأول هذه الملاحظات ينصب على ما قرره الاستاذ 
المبارك من أن العرب هم الامة المختارة أو المرتقبة التي 
اختارها الله منذ الازل للقيام بدور البطولة في هذا العالم» 
انتى انشرى هذا الراى' الذى داو أن“الاستاذ: فيد 
ا تأويل سكن الآبنات القر انه الكريسة 2 
وأرى أن الاسلام جاء لمسساوي بين الناس أفرادا وشعوبا 
٠٠‏ هيا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم ٠٠ ٠‏ 
ولا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى ٠‏ فما هو قول 
الاستاذ الكو فى صراحة 5 اللصوص ؟ 

انني أعتقد أن هذا الرأي بعد عن حتسقة الاسلام 
بمقدار ما هو بعيد عن طببعة العرب > وهو يذكرنا إبما 
يعتقده المهود من أنهم شعب الله المختار » وبدعوىالنازية 
عن تفوق العنصر الارى الجر ماني » هذه العقائد 
والدعاوي التي جلبت الى الامم التي خاضت فيها ضروب 
الويلات والما سي والمشاكل والتعقدات النفسسة ٠‏ ان 


الامه العربيه في هذا العصر ما زالت تعاني من التخلئف 
الشديد » وليس يفيد في انهاضها أن ترفع لها مثل هذه 
الشعارات التى ملا النفوس بالغرور والتعالى وتمعث على 
التواكل الوه على أمحاد الماضي ونال كن ال احرف 
الننوءات الخالة ٠‏ ان اعلاء مثل هذه الشعارات وغرسها 
في النفوس لا يجلب للعرب الا مثل ما جليه لليهود 
وللنازيين من كراهصة العالم ومقته ومقاومته > وما جلبه 
للعرب أنفسهم في الماضي من حقد الشعوبية وكيدها 
ومكرها مما هو معروف في التاريخ العربي ٠‏ 

وعندما تتحدث نحن العرب عن خصائص امتناوعن 
نطرتها السشمة السمحة وشمائلها الكريمة وعن بطولاتها 
ومكارم أخلاقها يجدر بنا الا نغفل عن التنويه يما يشوب 
هذه الخصائص والصفات من المساوىء والعبوب التى 
ولا نوعويها 1 كك الات العراعة عدن تير فها التدات 
الذي لا مثيل له في التاريخ » ولما تخلفت هذا التخلف 
الذي دام عدة فرون من الزمان » وهذا ضروري لكي 
نستطيع التغلب على أنفسنا ومعالجة أمراضها ٠‏ 

ولست أدعي انني قد استقصبت هذه الملل 
والنقائص وانني وضعت لها العلاج الناجع » ولكنني 
5 فقط الى ناحية بارزة من نواحي النقص ربما أشار 
البها الكثيرون من شل ٠‏ وهى النزعة الفردية الشديدة 
عند العرب » هذه النزعة اللجاهلية التي تقوم علىالاعتزاز 
بانسب والولاء للقسلة وعبادة الذات ٠‏ ان هذه النزعة 
الضيقة التي حاربها الاسلام حتى نوارت لم تلبث أن 
عادت الى الظهور على مسيرح الحماة العربية بعد عهد 
النبي بقليل » وما زالت هذه النزعة الضقة تحدث آثارها 
الضارة المدمرة في حاة هذه الامة وفي تعويق سيرها 
و تحطيم وحدتها وتأخير تقدمها ٠‏ وك كنت اصن عندما 
تحدث الاستاذ المبارك عن خصائص هذه الامة المحدة 
أن تعرس انا لثل هذه النزعات بما نستحقه من 
الدرس والتحلل > وأن يبحث عن العلاج الشافي لمثل 
هذه الادواء التي تقاسي منها ٠‏ 

اذا علاتحظلة . اخري أرجو أن يسمح الاستاذ 


ب © - 


بأن أبديها له حول فكرته عن « توسط » الامةالعريية ٠٠‏ 
أما بشأن التوسط الحغرافي فهذا أمر مفهوم تماما » ان 
ع بان لحري الا ردم 1 
ف أن بلادنا تمع عند ملتقى القارات الثلاث القديمه » 
ولا شك ّ ف أ للموفع الحغرافي وطسعة الارض 
أئرهما في تكوين الشعوب وتحديد بعض خصائصها 
وملامحها العامة » ولكني لا أكاد أفهم معنى ٠‏ التوسط في 
الموقم الحضاري » كما يسميه الاستاذ » وعلى فرضص 
صحة وجود هذا « التوسط ٠‏ في الموفع الحضاري « 
فأنني لا أدى أن الوبيطاي الوقم يدل على صحةالموفف 
أو أفضليته لمجرد أنه متوسط بين طرفين آخرين 6.6 

وفي رأبي المتواضم أن الدعوة الاسلامية لم تنجح 
في الماضي بسببٍ توسطها بين حضارات العالم > وانما 
نجحت لانها كانت متطرفة ! فعندما ظهر الاسلام لم تكن 
هناك رأسمالية ولا اشتراكية » وانما كان يسود العالم 
نظام السودية وحضارات الرومان والبونان والفرس 
وغيرهم من الامم السابقة » وقد كان الاسلام 'نورة على 
السودية في ذلك العصر ٠‏ كان 'نورة متطرفة على الاقوياء 
في سبيل الضعفاء » وعلى الاغنياء في سبيل الفقراء » وعلى 
الاسساد في سسل العسد المعذبين ٠٠‏ ولهذا وجدت دعوة 
الاسلام تتجاوبا لدى كافة الطبقات المضطهدة المظلومة 
المحرومة , لبس لدى العرب وحدهم », وائما لدى سائر 
الشعوب التي بلغتها رسالته ٠‏ 

وان كان العرب قد شعروا نحو الاسلام بصلة 
خاصة أو « تمجاوب خاص » على حد تصير الاستاذ » 
لمل ذلك يعود الى انهم وجدوا فِه سبيلهم الى قعادة 
العالم ومسادتنه > وهذا ما حدث بالفعل ٠٠‏ فلم يمض 
الا أربعون عاما حتى تحولت الخلافة الاسلاسة الى 
اسراطورية عريبة » وتحول النظام الجمهوري الاسلامي 
الى نظام ملكي وداثي لا يقوم على مبادىء الاسلام الا 
بمقدار ما تقتضيه ظروف الحكم أو ترتضية طبيعة 
الحاكم ٠‏ 

وأخيرا لا بد لي من أن أبدي اعتراضي على 
كم 


الموفف العدائي الذي يقفه الاستاذ من الحضارة الحديثة 
بشكل عام ونعته لها بالفساد وتنشيره بزوالها وانتهاء 
ه دورتها » على حد تصيره ٠٠‏ ولسست أريد أن أبرىء 
الحضارة الحديثة من كل وجوه النقص والخلل » 
فهناك أزمات ومشاكل وأوضاع ما زالت تثير الحروب 
الطاحئلهة ونقض مضاجم النشر وتقضي على الطمانينه 
والامن في العالم » وهنالك عوائق ما زالت تعوق تقدم 
العالم وانطلافه وتعادي تحرره وتطوره » ولكن فيالوفت 
نفسه وجد محاولات وتمذل جهود ججمارة لحل كل هذه 
المعضلات ومعالحة هذه الآفات »> ولا بد من أن يستمر 
الصراع في هذا العالم بين فوى الخير وفوى الششر حتى 
بنتصر الخير وتتخفق رايات السلام والمدل فو قأرجائه» 

ولكن هذا لا يعني أبدا أن الحضارة الحديثة على 
ما فبها من الشرور يمكن أن تزول لتخلي مكانهالحضارة 
أخرى مختلفة لبس فيها شيء من الاثم ولا يعتورها 
النقص ٠‏ ان كل حضارة تقوم في هذه الدنيا هي أ 
لحضارة سابقة وأم لحضارة لاحقة » بلان كلالحضارات 
الانسانية انما هي حضارة واحدة تطورت مع الزمن 
مرحلة بعد مرحلة حتى بلغت ما بلغته الآن من القوة 
واللضج وسعة الافق ٠‏ 

ان كل حضارة جديدة يمكن أن تقوم في هذا 
العالم لا بد أن تتولد من هذه الحضارة القائمة الآن وأن 


تكون مرحله من مراحل تطورها وحلقة في هده السلسلة 


الطويلة التي يتألف منها في مجموعها تاريخ الانسان على 
هذه الارض ٠‏ ولا يمكن لاية حضارة جديدة أو أبة 
حلقه جديدة من حلقات التطور الحضاري أن تغقل ما 
أحرزته الانسانية في عالنا الحاضر من التقدم العلمي 
والرفي المادي والادبي الذي مكن الانسان من السسطرة 
على قوى الطببعة » وأتاح له القدرة على التحليق في 
الفضاء الخارجي والتغلغل في أرجاء الكون ٠‏ 

لقد بات الآن من غير الممكن أن يغفل تطبيق العلم 
القائم على التجربة في سائر نواحي الححاة ولم يعد مقبولا 
لدى أحد أن يخالف منطق العلم أو أن تلغى أو تضار 


الاحكام العقلية السليمة المستمدة من الفهم الصحيح 
والتدوق السليم لعاني الخير والحق والمدل والحرية 
والحمال ٠٠‏ اننا ان فعلنا هذا لا تكون قد ابتعدنا قط عن 
غراننا القومي والروحي » بل نكون قد أحمينا هذاالتراث 
ودقفعناه أو اندفعنا نثوانه الى المكان اللائق نا ف هذا 
العالم ٠.‏ 

انني لاشارك الاستاذ الكبير ايمانه الشديد واعتقاده 
الراسخ بسمو الخصائص العرببة وسلامة الفطرةالعربية» 
وانني لشديد الاعحاب والاعتزاز بهذا التراث العربي 
الباهر الذي انعكست فيه هذه الخصائص الرفيعة ٠‏ وائني 
لاشارك الاستاذ الكبير قُ تغاؤٌ له هوض هذه الامة » 
وفي الدور القمادي الذي ستلعيه على مسرح العالم 2« 
ولكني لا أشاركه في هذا التخوف الذي يبديه مما يسميه 
«ه بالغزو العقائدي «٠‏ أو استيراد الشعارات ٠٠‏ فالعرب 
أنفسهم هد غزوا العالم بعقائد هم وأفكارهم » وصدروالى 
العالم شعارانهم ومثلهم ولم يحدوا ف ذلك حرجا ٠٠‏ 
وكذلك لم شحرج العالم 2 تقل هذه العقائد والسعارات 
لان العرب لم .يفرضوها على الناس فرضا ولم يكرهوهم 
اكراها على اعتناقها أو السير على هداها ٠‏ 

ان الامة القوبة الاصلة لا تخثئى أبدا من استيراد 
الافكار والمعارف والمواد الفكرية الاولية ( المواد الخام )» 
بل انها تسعى بكل قواها الى المزيد من استيراد هذه 
الاثساء التي تفيد منها في تطوير حاتها » ولكني مع ذلك 
لا أخالف الاستاذ أبدا في أن استيراد أو اقئاس مذاهب 
جاهرة كاملة م ومحاولة نطسقها بكل حذاهيرها في وسط 
آخر غير الوسط الذي نشأت فنه » هو أشبه ما يكون 
باستيراد الاب أو « الندلات » الحاهزة ودعوة الناس 
الى لسسها وهي لا ثلائم أجسامهم أو لا تثانش أذواتهم 5 

وكما أن انعزال الامة وانكماشها وانطواءها على 
ذاتها مدعاة للجمود والتخلف » فأن التقدد هو مدعاة 
المبوعه والانتحلال وانعدام الشخصيه وعامل من عوامل 
الذوبان والفناء ٠‏ ان كل الامم لأخذ من غيرها و تعطي 


غيرها » والتقدم الفكري هو ميراث مشترك بين سائر 
الامم والشعوب > ولس يضير أمة من الامم أن تنتفع 
بتجارب الامم الاخرى وأن تفيد من خبرتها وأن 
« سستورد واتصدر » ما نشاء من هذه التجار ب والخخمرات»٠‏ 

وانما الشسيء المهم في نظري أو الشرط الذي 
يتوقف علمه نجاح انطور الامة انما هو الحرية ٠‏ أي أن 
يكون الناس أحرارا فمما يقملونه أو يرفضونه ٠‏ ولا 
يمكن أن يكون الناس أحرارا اذا كانوا ملزمين باتماع 
مذهب لا يؤمنون به أو تقديس نصوص .لا يؤمنون 
بحر فتها » أو كانوا مرغمين على التظاهر بهذا الايمان 
وهذا التقديس مخفةالتهديد بالتفكير أو الانهامبالتحريف 
أو الردة أو الخانة ٠‏ 

ان اطلاق حرية الفكر والتحرر من الخوف هي 
الومسلة التي نكفل بها انطلاق خطانا على الطريق القويم 
في مضمار التقدم الذي بدأنا تأخذ بأسابه وتتطلع الى 
افافة البعيدة ٠‏ 

وفي ختام هذه الملاحظات لا يسعني الا أن أشيد 
بهذا الحهد المشكور الذي بذله الاستاذ الكبير محمد 
الممارك في تعريف هذا الجبل العربي بخصائص أمتهم 
الكزيبة وغطلية تزتها وى عه العرب الى سجزبير 
سائر أقطار بلادهم وتوحيدها في كيان واحد » وفي 
دعوته لاحماء الروابط الاخوية الغنية التي تربط العرب 
بالعالم الاسلامي الكبير » وفي دعوته الحارة الواعية الى 
نصرة الجزائر المحاهدة والالتفات الى القارة الافريقية 
التي نربطنا بها أقوى الاواصر والاسباب ٠‏ 

كما لا يسعني الا الاشادة والاعتزاز بما يتحلى في 
هذا الكتاب من ايمان الاستاذ المارك بعروبته » ذلك 
الايمان الذي لا يعادله الا ايمانه بالله » وايمانه الراسخ 
بأن العرب قد أصصحوا على أبواب النهضة منذ أن ٠١‏ بدأوا 
يرفعون من الرجال من يحقق لهم العزة والسسادة » ولو 
كانوا من غمار الشسعب »> ويخفضون من أرادوا لامتهم 
الذل ٠٠‏ ولو كانوا ملوكاء ٠.‏ 

محمود المطلق 
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الحاحظ 


تأليف : ال كتود سال بالادت 


الدكتور ابراهيم الكبلاني أديب ممتعم وباحث نافذ 
النظر ومترجم خصيف. يجد الأخشار ويستحب لحاجة 
الادب العربي فد ما يتخلله من نقص وما يتطله من 
وسيع وغنى ٠‏ 

والكتاب الذي ترجمه الدكتور يكاد يكون فريدا 
في بابه نادرا في تقابيقة اذ أنه سيرة حاة شسخص من 
خلال عصر » وبعث لعصر من خلال تر جمة انسان على 
نحو يتطلب الدقة والشمول معا » خاصة وأن التأريخ 
لاديب خالد كالحاحظ يقتضى مز بدا من العمق والتقصى 
لان أمثال هؤلاء الخالدين يطويون في شخصاتهم القوية 
تاريخ أمة وأدب شعب ولا ,يغادرونها الا وقد بدلوا في 
حاتها ديلا يتناول العادات والمثل الادببةوالقسمالاخلافية 
حتى ليستحيل علينا أن نفصل بين العبقري وعصره ٠‏ 

وقد أجاد المؤلف في الجمع بين خطي هذا المنهج 
المزدوج حتى جاء الكتاب تأريخا ثقافنا لحباة النصرة في 
القرنين الاول والثاني للهحرة » ودراسة لسكان البصرة 
وعناصرهم العربية والفارسيه والزنجية » وتفصيلا عن 
الوسط الديني بما .يحوي هن علوم القران والحديث 
والتصوف ٠‏ نم توسع المؤلف في دراسة الوسط الادبي 
البصري بما ىه من علوم النحو واللغة والرواية والشعر 
بأقسامه السناسية والقشة ٠‏ ثم درس الحركات السناسة 
الدينة التى شات فى الصرة أو لأقت روجا بينابنائيا : 
وختم كتابه بمطالعة واعية للحاة الاقتصادية والاجتماعمة 
وذيله بملحق يتتبع حياة الجاحظ في بغداد وسامراء 
بحمث يستوفي البحث غايته » وان كان هذا الملحق لس 
من أصل الكتان وائما هو ييح تفل : 
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يبدا الكتاب بتمهيد سرر فيه منهج الكتابو يوضحه 
بحسب اللديية التالة : ان الحاحظ يمثل خلاصة الثقافة 
البصرية رغم أن غالسة انتاجه جرت في بغداد ٠‏ واذا 
أردنا أن نهرف ماهية كوين الجاحظ العقلي وجب 
عليمة أن تعمق في تاريخ البصرة السسياسي والديني 
والفكري والاجتماعي منذ تأسسها ٠‏ وبذلك يكون 
الكتاب « سيرة جزئية للبصرة » مركزة على شاخصية 
فريدة هى بمثابة اشعاع يمثلها كل التمشل ٠‏ » ذلك 
أن الحاحظ كاتب خصب ومحدد حقيقي يحمد استعمال 
اللغة بمهارة فائقة وهو من أبرز مؤسسي النثر العربي ٠‏ 


' وفي ناته أفكار استمد مادتها من الدين والعلوم العرينة 


والوسط البصري الفنى بالاضافة الى التطلع الذاني الذي 
بوفر للحاحظ نظرة ذاتية الى العالم ويقوده الى حافة 
الارتئاب بحبث ,يظهر الحاحظ كأعظم الكتاب الانسانين 
بين العرب رغم د يضع نفسه بتواضع في سلك الرواة 
ونقلة الاحاديث والشعر ٠‏ وسدو أن الحاحظ كان 


مسوفا في حياته الطويلة ‏ مع احتفاظه باستقلاله الفكري 
الى ارضاء فئات من الاساد وتأليف رسائل مطابقة 
لعض: النعاقة الساكتدة يوكة. وردلك شل القن ان 
مرحلة الدعاوة ‏ وكان الشعر أداة الدعاوة قله ٠‏ 
واستعمال النثر للدعاوة استتلى استخدام العقل على 
صورة أوسع » في حين أن الشعر يقتصر على الحماسة 
ومخاطية الاذن ٠‏ وعدته العقلبة هي التي جعلت آثاره 
مشروطة بحوادث ذات طبائع متنوعة ٠‏ فبجب اذن 
التفتيش عن الدوافع' الفكرية والاجتماعية والدينية 
والسياسية التي تبدو مائلة في كل صفحة كتبها ٠‏ ولا 
5 رده الحاحظ على حلقات التدريس المختلفة 
ابان نشأنه ف المصرة قد تجاه من عرب معاصريه ذوي 
الاختصاص الضيق الذين يقتصرون على ثثقافة واحدة 
غرزية أوعيوناقة و كما أن لعامى اسايده توارة واشعة 
فقد درس الحاحظ اللغة على أبى زيد الانصاري وابى 
عسدة الاصمعى والخد الحديث 37 أبي .بوسف القاضي 
واطاة الاخبرس وتلقن النحو عن أبي الحسن الامش 
وعلم الكلام عن ابراهم ابن سسار النظام ٠‏ 

وفد استحاب الحاحظ في بغداد لمشاكل الحصرة 
السياسية الدينية وأعمل فكره الثاقب بها فطلع علينا 
بكتاب « سائل العثمانة + الذى رد به عل الشسعةوايحى 
باللائمة على الامويين واحترم التسلسل التاريخى للخلفاء 
الراشدين ٠‏ وفي الواقم فاننا إذا كنا نسرف تماما تو قت 
اثار الحاحظ فانه باستطاعتنا ابحاد علائة بين الحوادث 
النساتية اتن فاميك كنت الشانين: واتفدت أقثعة دنة 
فكرية وبين الو لفات ذات الغللة بالسايجة الى ' كنها 
احاح درو لديل فل ذلك أن أول: كيه الساسة بهو 
كتانب ٠‏ الامامة » وقد ألفه بأشارة من الأمون ٠‏ ويظهر 
الحاحظ ككاني شيه رسمى مكلف باذاعة أرادت حكومية 
أو انسسيط أفكار دينية أو الدفاع عن العباسسين والعرب 
والاسلام ٠‏ وعلى هذا تكون انحرافاته عن ارائه عائدة 
الى تغير نظرة الدولة نحو أمر من الامور ٠٠‏ مع أنه 
استطاع ان يبقى مخلصا لنظرته الديئية الخاصة بدليل 


عدم انحازه الى المتوكل الذي حارب الاعتزال ٠‏ أما 
00001 الاجتماعة فقد استمدها من تصوير أخلاق 
اناب ال لبتي" الدلقية بك هادا توم ليد اله 
الجاحظ في الادب ‏ ولم يقتصر على طبقة دون اخرى 
بل تناول المورجوازية والطقات الشعبية والارستقراطة 
بعين مفطورة على الملاحظة احتفظت بنضارة السداجهة 
الح اكستيا من شابة السسطة ٠‏ وقد أفادته هذه 
الردة بأن خلصته من عبب التقليد والاتماع الذين كان 
يسسطر على آثار الادباء انذاك ٠‏ وفي الوسطالمورجوازي 
وجد الحاحظ السئة التى صورها في كتابه « البخلاء » ٠‏ 
وكانت معرفة الحاحظ لهذا الوسط مستمدة من حرص 
النورجوازي المصرى على تقللد الطبقه الخاصة ٠‏ ومن 
هذا الوسط المؤلف من مسلمين وسسحين أل الحاحظ 
رسالته في الرد على النصاري ٠‏ كما أن موقم البصرة 
التجاري يفيد من تبارات التبادل بين العراقوبلادالجنوب 
والشرق والشرق الاقصى » مما أذكى الحس التجاري 
عند السكان وساعد على تثمسة مواهي الحاحظ في 
الملاحظة ٠‏ وفي هذا الوسط يكثر الاختلاط وتتمتع 
النساء بنصبب من الحرية ٠‏ خاصة وأن الاماء وصلن 
شرجهن الى ايقاد نار الهوى في فلوب الثسبان ٠‏ 
وتلميى هذا الئل لدئ الساتحظ اق الت .عه 
القنان خاصة وأنه لم بتزوج بل فضل التسسري ودافع 
عنه » بالاضافة الى أن الوسط العقلى في البصرة كان خير 
معين على تكوين القدان اللواتتي كان أثرهن فاصلا في 
النواحي الاخلافية والاجتماعية وفني الموسقى والغناء ٠‏ 
مما عمم الفساد على المجتمع وجعل المستوى الاخلاقي في 
دهور » وجاءت نظرية الاخشار وكثر اشاعها وحاول 
الفرد أن يستمتع بحريته المستردة » فجاءت النتيجة 
خصبة في مدان العقل ومشؤومة الى حد ما في مدان 
الاخلاق والدين ٠‏ ومما لا ريب هه أن الحاحظ كان 
ينتب الى قئة معتدلة بدليل أن سمعته الاخلاقنة الطسة 
التي احتفظ بها مكنته من أن ينصب نفسه كمصلح 


الهظ ب 


أخلافي دون أن تمرشن الي التادي وقد يدايا 
سخر ته ٠‏ 

هذا هو الحاحظ ابن البصرة التي أسهمت في 
تكوين مذهب السنة واعتمدت على القباس كميزان عقلي 
لامورها وغلمست مدهب الاخشار فحررت الارادة ونصرت 
العقل وساعدت على نشوء مدرسة الاعتزال ووسعت 
القائن اللقلئ الى. مجالات لثمو واللفة + وقنت نجاء 
الجاحظ ممثلا لكل نلك الخصائص العقلية التي هي 
بصرية في صسسمها ٠‏ والتي تمثل بالدات خصائص 
البورجوازية البصرية التي استقبلت الحاحظ ‏ وهو ابن 


مصمهميممي 





| رازن كت 





الشعب ‏ كأحد أبنائها حين سطع نجمه ونه ذكره ٠‏ 

انني لم أعرض الكتاب الذي يقترب من أن يكون 
دائرة معارف أحاها خال خصب وفكر ثاقب » بقدر 
ما حاولت أن أخرج من الكتاب بمقال عن الحاحظ 
يعطي فكرة للقارىء عن طريقة الدكتور شارل بلات في 
الاستنتاج والبحث » منوه ابصفاء العبارة التي أدى بها 
المترجم الدكتور كبلاني معاني الكتاب واخلاصه للنص 
الاصلى > شاكرا له الفائدة العميمة ف الذي أداها للادب 
العر بي ونقاده ٠‏ 

دمشق ‏ محبي الدرين صبحي 


للتور رعشي 





قم : مدا داك 


عندما يخلد الاديب الى نفسه يستجلي صور كتابه» 
فقف تحت ظلال روائعه ينعم بأفائها » ويعب من جمالها 
ما شاء له ذوقه » وما انتسع له أفقه الادبي ٠‏ وعندمايخرج 
هذا الاديب الى مبدان تتلافى فيه العواطف والافكار ٠‏ 
لابدله ‏ وقد تركت نضارة الادب في نفسه رواء 
وبهحة ‏ من أن يقدم بين يديه فيما يكتب ‏ وغنا 
كبيرا وخبالا وثابا وتعبيرا صحبحا > فسمثها رسلا من 
شخصيته ندل عليه أديبا عرف الصور حبها وميتها » 
عرف مواقع الكلم وملاءماتها » عرف كيف يديب روحه 
في أسلوبه » حبث يعطبه كل معانيالحق والخيروالجمال» 
ومن هنا تعرف : كتابة المرء عنوان عقله ٠‏ 

لكن أدباء المومالذين1نطلقوا يحبرون ويسطرون» 
قد أفسدوا الادب على ناهله » عندما راحوا يلوثونمناهله 
بأدران نفوسهم وفننولا اريف أن أتسفل كلمتي هذه 
بهم » فحسبي أني على جانب كبير من الايمان ‏ أنا ومن 
معي أن الادب قد نفضهم من علائقه » وتركهم للدمن 
التي استهووها عهبطوا على خضراواتها : 

د لات 


لقد قرأت (التراب الحزين) للدكتور بديع حقي» 
وهو مجموعة قصص قصيرة ٠‏ ولكني عندما فرأأته كنت 
أشعر أني قد انتقلت الى عالم معنوي يعمر بكل ما تستلذه 
القن وتطلن اله 

أما الكتاب فقد كان يذهب بي مذهبين اثنين : 
لقصة ٠‏ وهي التي رعاها المؤلف رعاية كريمة » أخرجها 
من روحه الطب ورؤاها من ايمانه العمبق وعقيدته 
الثابتة » وألسها من خاله الوثئاب ما يحلها من نفس 
الاديب وذوقه أعلى مكان وأعزه .. والادب ٠‏ وهو ما 
عرف به المؤلف من القدرة على التسير وجمال السبك 
وسلامة الالفاظ .٠‏ وهو الذي ييجمع بين المدهين بهذا 
الاسلوب الذي يدل على شخصية الدكتور الادبية ٠‏ 
فكان في كلا الامرين المتعة التي استهوتني وأوففتني تحت 
ظل ابداعه » أخرج منه لاعود النه » وأتلوه لاعمر في 
نفسي ناحية ظللها الخمول فاستعادة نشاطها الحبوي ٠٠‏ 

فللد كتور حقي تقديري وشكري على ما كنب 
فأحاد وأفاد ٠‏ 





من أنين اللاي في هدأة السحر 

ومن نواح الحمائم على غصون الشسجر 

من انطفاء الامل في الون الحائرة 

ومن وفع خطا الموت على جسر الحباه 
من ذلك كله 

نظمت مسبحة أحزاني 


عند ما تموت التمتمات على شفاه اللئل الحامده 


ويمل الكرى بالاعناق المجهده 

أمد يدي في خزانه ار ار 
وأتشاول مسحني 

واعد حاتها واحدة ٠.٠٠‏ واحده 
وعندما يفجأني الفحر بابتسامته الوقحه 
وتنطلق العصافير من أعشاشها 


4 
/ 
ا 





يران + 
لا نجمة 0 في الافق تنسني 
غفا الهلال ْ 
زافيف نين الفحيوه 

وكل شيء على تهويمة الورق 

فد ضاع 

في لحة التسهيد والحزن 

٠٠ ومقلتي‎ 

أبدا ٠٠‏ ترعاك من كلف 

تظل ٠٠‏ صهاؤه الحمراء شملني 
ما ذافت اللنوم 

والاشواق نرصدها ٠٠‏ 

ان 

وهازئه باللسل والوسن 

أجفائها والظلام الذئب في حرب 
كم ٠٠‏ مزقته .٠‏ وألقته على الدمن 


مسهين 


أرفع مسمس حنمي كنا بدي 


وأودعها خزانة أسراري 


نم أمضي أجر الخطا الى حلبة المصارعه 
هناك على شاطىء البحر في الليل المهنم 
اتقطع خط مسبحتي 

وانتشرت حاتها فوق الرمال 

فحاءت موجة رعناء 

وخيلتها ذا الى اعماق اليم 
وخلفنى وحبدا 

أبتها الاترات العابئة 


1 
هر ١‏ ابى موسي 
سسلنا ٠٠‏ با حماني ٠ه‏ كلما ابتعدت 


ألقاك فيها وتلقينني 6. 

ول احسيف 

الا هوانا ٠٠‏ وبوح الروح للبدن 
وثغرنا في صحارى الوجد واحتها ٠٠‏ 
وسلانا نداء الطير للفئن 

خوان غم ا اللت ده 

يا ألوان أغليتى 

سرفت فلبي بلا نقد ولا ثمن 

ناملا بع فد قفدت 6ه ها حنف 
رباء ٠٠‏ طال النوى والنأي روعني 
سأفرش الدرب زهرا ٠0‏ والمدى ذهها 
يوم اللقاء 

اذا ما الحب سعد ني 


ردي الي مسحي 05 اني عائد الى محراب أحزاني 


المبى 


بقية العدد الماضي 

يا شعراءنا ٠٠‏ جمهور كم ذواقة فلا تفسدوا ذوقه 
وتصرفوه عن وردكم الى مناهل أخرى » لقد أقبلبكليته 
البكم حاملا أماننه في أن يسمع شا جملا » شيئًا رائعا » 
جاء فاتحا قلبه لنبسان قصائدكم التي .يؤمل ان تكون 
ازمل الناء في بدت احلامه الخضر ٠.٠‏ لا تصرفوا المشستاق 
دون عناق زودوه شل انصرافه واو بالتفاتة لنذكرها في 
سكرات كراه وصحوات نوره وريقول لابنائه من الاجمال 
الصاعدة : 

كان في أيامنا شعر وشعراء يحج الى منابرهم 
مركا وتشوقا ٠٠‏ 

احفظوا لقب شاعر وحافظوا عله من الابتذال بكل 
ما تستطبعون » نحن نعيش في دوامة ألقاب وبحر شهرة 
سق اله أوال من آخخر ++ 

الجمبع كينا والجميع كتاب والجميع علماء 
والجميع أساتذة » لقد امتهن لقب استاذ حتى صار 
ينادي لبائع ( الترمس ) يا استاذ فلا #كرر اللأساة في لقب 
القنا :++ وهو الانسان الذى: حمل الآمنائية والشغوز 
وينهض بهما في رسالة الى الى أبناء قومه وأمته ٠٠‏ 

اذن انتم صورة للقت الكبير وقصائد كم اطاره فلا 
تدعوا العدم يأكل الاطار ويعائق الصورة ٠.‏ 

مع شعراء الموم البان ١‏ 

شعراء الموم ثملاثة ثان وثالث وثالث ٠ه‏ أما الاول 
فلا زلنا بحث ‏ ويدنا على فلوبنا ب عنه بحرارة وايمان 
واصرار - وأخئى أن أقول ‏ عند حتى لا نسطو على 
شعر الفائز الثاني لمسابقة الشعراء الشان في لازمته 
المكرورة كأيام الاسبوع الاصرار العنند وما تستلزمه 
بقنه ( الموال ) علده ٠٠‏ 


5 "0 


على : حون ملول 


الشاعر الاول لم أت بعد و نحن نحث عنه وانتساءل 
السلسة ‏ انسان حمل فضسة بلاده فلادة في علقه و 
( خرصا ) في أذنه ولم يتركها ٠.٠‏ وحق له ذلك فمن 
الحب المؤمن بالبلد تشع بقمة الاخلاق شاعرنا في قصيدانه 
الافق الحببب يتساءل هل تنضىء جراحه بعد هذا السير 
المغذ وهل يرف جناحه على السفح ٠٠‏ ولكن لاذا على 
نا ثانا بعد عر بره هارون ان الصباح ما هو الا لسعم 
ويا شاعر نا ٠+‏ حشيد الاشواق ٠.٠‏ أو الاشواق المحشودة 
لم اهضمها ٠٠‏ في ببته الرابع ٠.6‏ 
ابسبص واسود ووشكان ما تتحز رهته سكين النور وسسفها 
الما.هب 0030 

اعجبني حثه المنشدرين في المهرجان على العمل لا 
وير حعين ٠٠‏ وقد سسلقة الى هذا المعنى الرائم شاعر 
العر وبة ريد سليم الخوري 0 الشاعر القروي 6 ف 

والنصر بؤاناه المحاهد بالخناجر لا الحناجر ٠‏ 

سيف لنثر الهام .بسوى الف شاعرة وشاعر ٠٠‏ 

نشكر لابي سلمى تذكيره وتركيزه على هذالمعنى 
الرائع : 


أي شعر بروي حكاية شعبي 
كل شعر يعي عن الافصصاح 

ولكن با واحدا جميلا في قصيدة لا يكفي كما 
ان خصلة حمدة في أخلاق الفتى لا تجلو محاسنه أمام 
العارفين ٠‏ 

ولم أرتح الى تساؤله المر من مرارة الالم الذي 
يحشقة كرابا لذ ثلاثة عشترة: عانا + 
هل فلسطين لا نزال بلادي 

أم محاها من البسيطة ماحى ٠.٠0‏ 

المشمردون > المتعمون » المؤمنون » المح.ون » الدرين 
حملوا أوطاتهم في قلوبهم لهم صبح ابلج تصلعة > 
دماؤهم المسفوحة على أقدام الحق ٠٠‏ 

لو محاه من البسيطة ماح فانه يسكن فلوب 
النازحين ٠.٠‏ 

وركن المسر .بعد ذاك. الشاعر ب شاعر التساب .ست 
أحمد رامي ٠0‏ الالقاء يا شاعري أس وطيد من أس 
القيضص لقي المدرسية التى نحففلها صغارا تغاير 
القصدة التي سمعنا اياها شاعر 5 شاعر ينه بالسسان٠ ٠‏ 

حبا دمشقنا كما حباها قبله الكثير من أبناء العم 
كشوفي وحافظ وصالح جودت ثم جاء هو ٠٠6‏ وفد زف 
اللها التحبة كل على طر يقته وقافته وانتنوعت الاسباب٠٠‏ 

لو اعطىحمدرام يكل لفظة حقها وأمهرها مهرها 
من العناية لاحتلت قصدته من القلب فراغا تتحسدها عليه 
بقة غاسات المهر جان من بئات الشعر ٠٠‏ 

زفق كن عاق با ومين كله 1 حر مله باه 
كانت قصصدة أحمد رامي وأبو سلمى » المقلتين بالنسبة 
للمهر جان في هذا الوم .٠‏ ولا يفوشا ان شني على 
اهتمام أحمد رامي شاعر الشباب بالشاعر زعيم السباب 
فخري البارودي ولو من وراء لسان المثبر ومن بعيد 
لبعبد ٠٠‏ وبامناسية للاذا لم نسمع شيا لفخري البارودي 
صاحب التاريخ المتكلم ديوانه الذي حكى به حكاية شعبنا 
فافبة ووزنا ٠٠‏ وعزمي الدباغ لو اعطى « محروسته » 
( وجدان ) قصيدته لعدلت الكفة على الافل ٠٠‏ وتحصل 


6 


على القاء جد مقابل عطاء وسط قيصيح لديئا المثل أقرع 
وذفنه طويلة ٠‏ يكون ( شي غطى شي ) ٠٠‏ 

وشريفة حي على ما دو كانت تتحاول ان تقنعنا 
انها تعرف أصول العروض فحاء القاؤها تقطبعا لاوزان 
أبسات القصصدة كما علمونا سادىء العروض ف الدراسة 
البسدة فكرة القصدة جيدة والقافة مرنانة والبحر 
راقص لكثرة ما فيه من أجراس المجد وأعسراس 
النطولات ٠٠‏ وقصصيدتها الثانبة حلوة كصسة ناعمة صغيرة 
عملية الالقاء في هذه القصيدة كانت تنسجم مع حنان 
المعنى ودفء الحرف وحرارة الدفقة الشعورية ٠٠‏ 

ربما حسب صلاح الدين كديمي نفسه في محكمة 
يراقع عن فضبة من القضايا فانساب معها و نسي جمهوره 
والكن عا اكات الداماة عسين الس ريون ملك نيز 
دوو عدا باع 

زمان المعلقات ولى مع طرفة والحارثوعنترةواليوم 
زمن الشعر القصير ‏ بفتح وكسر الشين ‏ اذا كنت لا 
تصدق شع ( الموضات ) في بلادنا ٠٠‏ 

لو ركزت وككفت معاِك المعثرة في صحراء 
فصيدنك لخلقت لنا ببتا ريفيا صغيرا وبركة ماء وشجرة 
كثيرة الفروع وكرما سخيا البس هذا حلم أبناء القرية 
عندما تهتف فيروز بلسانهم ٠‏ 

العل أعمق عاصفة من التصفيق قوبل بها شاعر هي 
التي اعقبت نزول عبد الله شمس الدين عن المثبر ٠‏ 

لهذا الشاعر القاء جبد » ولو اجتمع السان الجبد 
والشعر الججد » اذن لجنينا من الكرم شيئًا آخر غير 
الحطب ان نجاح أغنية الفها ‏ وقرزم بها شاعر ليس 
ولللأاعل: اميل العتاع ند عن دلقي + 

انشودة الله أكبر لا تعني ان الذي الفها سيد قافية 
وملك حرف ومولى تعمير ترف ٠‏ 

وحمل عامر البحيري موكينا وطاف به المتاهات على 
جناح قافية مزدوجة ساكنة أقعدها بعدما أمرها ان تكون 
كسيحة .. في عصر نحن بحاجة فيه الى الطيران لا 
الر كض فحسب ٠‏ 


ا 


ولا شن احاح اعبت تيده بج لست اننا 
في محاضرة ه 

لقد اجتمع علينا رتابة الالقاء وازدواج حرف القاففة 
والملل من المكرور المعاد كانه درس تهج الطفل في 
السادسة ٠٠‏ وكان مسك الختام لسهرة الشعر ابراهيم 
نحا ٠‏ نحانا الله واياه من لان النقد وعذاب النار انمشته 
ان يكون اسبشااغل “مسن تولك اسمه لم نقد أذ كنا 
فال : 

« لسن في الامكان ان يفعل الا ما يريد © . 

وانحن مع الاسف لس بالامكان ان سكت على 
أنواب مرقعة تقدم انا على انها تسبج حريري ناعم جبد ٠‏ 

ماذا جرى لشعرائنا اليوم كلهم يهرب من القافية 
الموحدة الى الرباعيات وهم لو دروا شروط الرباعنات 
لعادوا القهقرى ٠‏ 

عمس الرباعناتانها اذا كانت موضوعا واحدا ملتزما 
لم تشف الغليل غليل المستمعين اذ لا تكاد الاذن تحضن 
قافبة اللقطم الاول وتنستريح اليه وثنام عليه وتنتظر 
الحديد حتى يوفظها حصان قافة شرود جديد وهكذاءء 
ابراهم نحا شاعر مجدد يغرف من الكلام ما خلاله 
وطاب ٠‏ 

ولكن مهلا فانك اذا استمعت الى ال(طالما) عند هند 
هارون واللاوعي عند ( حسين ابراهيم ) لآمنت ان (لبس 
في الامكان ) عند ابراهم هى بعة الشعر وسرحة خباله 
مقو :2 

اليوم الثالث 

لعل الوم هو أحفل الايام بالناس فالمقاعد كانت أقل 
من الحضور .٠‏ وربما عزي هذا الامر الى وجود عدد 
لا بأس به من الشعراء الذين كانوا وما زالوا موضع 
التحربة والامتحان لدى ذواقة الجمهور المشعين ٠٠.‏ 
وبالاحرى لوجود شبان وشسوخ » كلة وحماة » وبمعنى 
أصح هديم وحديث ٠٠‏ ولتوهم حدوث الصراع الابدي 
الذي لم ينه بعد حتى إبشاء الخالق ٠‏ 

الوم هو واسطة المهرجان بعقد الشعر الوضيء 


لوادت 


تيز هذا السوم بثلائة شعراء استطاعوا أن يسموا بنا 
ويخلقوا لدينا اعجابا واستزادة منهم ويستردوا منا عطايانا 
من المحبه والثقه والتفاؤل بهدا المهرجان ٠‏ 

أول هذا الغيث الشاعر » الشاب القلب الشسيخ 
الجسد محمد الفراني الذي لا أعتقد انسانا قرأ له ولم 
2 

عندما امتطى صهوة المبر غمت في موجة من التداعي 
٠٠‏ تداعت الى خاطري كلماته التي حفرها القلب في 
محراب صمته ونام عليها وحفظها مع غواليه الكرام ٠‏ 

تذكرت قولة عن هذا الشاب النفس عندما سأله 
مندوب احدى المجلات كم عمرك ٠‏ قال : نسعون » انم 
اردف : 

ولكنى لا أحب الموت ولن أموت » وعندما استدار 
المندوب انا جذبه الشاعر من كتفه وقال له : اكتب 
با عزيزي واذا مت لا تصدق ٠‏ انني مت بل فل سترفه 
الموت غصا ٠‏ 

بعد عمر طويل يا أستاذنا وأمد الله لنا في أيامك 
واشعارك وابقى لنا هذا اللسان الغريد الفرد ٠‏ الغزل 
أحلى لفظة تلقفها أذنا الانسانية في جميم مصائرها » 
ولكنها تكون أحلى عندما تخرج من ابن تسعين ما زال 
يتدثر برداء الاب قله وروحه ابقى لهما رداءشثسابهماء 

عند ذاك تشتاق الغزل مرتين مرة لانه غزلوالغزل 
حديث المحنة والقلب ولسس أحلى من القلب محدث » 
وأخرى لانه صادر عن محمد الفراتى ٠‏ 

السسغازان "فاق تر عقون معنت ليف اين 
بنات شاعرنا الكبير ولكن له الفضّل الاكبر في انتقائهما 
دون بقبة الحسان » والريح الطببة لا تفوح الا شذى 
وعبيرا .٠‏ وهكذا الفراتي » شاعر في قله » شاعر في 
عطائه » شاعر فى حرفه واسانبته واخيرا شاعر حتى 
في انتقائه والذوق والتذوق امتداد ايجابي للموهبةالفطرية 
والثقافة المكتسة ٠‏ 

القصصدتاناللتان ‏ القاهما ‏ لشاعرين فارسسين هما 
كنجمة الصبح بالنسبة لجمهورهما ششرفا وغربا ٠‏ الاولى 


لحافظ الشيرازي الصوفي الغزل والثانسة لسعديالشيرازي 
الانساني النزعة والغزل وكما فقيل ولا يعرف الفضل الا 
وزو ول القن الا ترمرولا الشين الا عدوودء 

هذا بعض الاحساس والشعور تحاه ما أعطانا في 
هذا المهرجان محمد الفراتي ٠‏ والقليل كما يقولوندائما 
يعير به ولكن الكرام قليل على ذمة شاعرنا ٠‏ 

ومحمد الحريري » شاعر مبدع ٠‏ مجدد في اطار 
القديم حمل تراث الحرف وجدد فروعه وابقى على 
أصوله فاستطاع ان يعطي المستمعين شسيئًا يستزاد منه 
ويتاق الى تكراره لا شسى ان نشكر المحلس للمرةالثانسة 
انتقاءه هذه المرة فقط ٠‏ 

القاء محمد الحريري موصول اللنسب بعمر ابو 
ريشة وان كان الاصل غير الفر ع لقد كان محمدالحر يري 
ممثلا ومخرجا وشاعرا في آن واحد » لقد كان على 
مسرح > ثم تركه ليمتطيه شاعر آخر فارس مثله ٠‏ 

الشهباء كانت منذ القديمأمالضاد وحصنها الشامخ» 
ومن دروبها انطلقت سرايا الفخر سرايا الفتح سسرايا 
المجد والشعراء منها انطلق أبو ريشة الى قمته واقتعدها » 
ومنها انطلق سلممان العسى > ومنها انطلق منذ القديم 
عبد الله يوركي حلاق > وأعطانا من الشعر الاحسن 
والاجمل والاحلى ٠‏ 

عند الله ما زال عند النخية من عسد الشعر سيد 
فاصة لا ينازع تعرف الضاد فضله وعطفه ورعايته وبره 
افاج عي ان كدر عود و عدا المرابجان وشح له 
أحفاتيا وفلمها لمقدمه هدية للمستمعين ٠‏ 

شيء ء واحد أخذته على شاعرنا الكبير هو تقادم 
الفكرة والصورة في قصيدتيه الموكب ومحمد ٠‏ 

وان يكن قد جلا الفكرة من صدأ التكرار وكساها 
من حلله وجوهره ما يجعلها الجريدة الكاعب التي 
تستقطب العسون والاهتمام ٠‏ 

ففكرة التمحد بمحمد لسست جديدة على الشعر » 
منذ زمان قديم نادى البها مارونعيود واسمى ابنه محمدا 
لبقطع رقبة الطائفية بسيف ايمانه » ومن قديم دعا اليها 


الشاعر القروي وابو الفضل الوليد وغيرهم كما ان فكرة 
ابراز خصائص الرسول الكريم وشمائله واخلافه 
وبطولته وزعامته حملها شوفي على عاتقه واجبا كبيرا 
ل ل ل 
عل العام 

مع ذلك يظل عبد الله 577 
القدح المعلى في زحام الفحول وعراك الاصلاء ٠‏ 

لم أشفق على شيء في حباني كما اشفقت هذا 
الوم على الشمس والمجد والنجوم والكواكب والسماء 
والغار والفخر و ٠‏ 

الجميع ير يدون الشمس هذا يريدها له دارا وهذا 
يرريدها رداء والآخر ير يدانينز لها من معقلها لتمشي معه 
أو لبمشي معها وهذا مرغ جبين النجم بالحذاء .يبريد 


مساكين هذه المخلوفات سسخرها الله لنا من بعيد 
ولكننا لا نقتنع الا بما يقع نحت أيدينا ٠‏ 

النقبة جاؤوا أو نسحوا على هذا المنوال فغزلوا لنا 
رداء طالما لئام ٠‏ - 

صلاح عبد الصور كنا ننتظر منه غير ما قدم لم 
نكن ننتظر منه ان يقول : عانقي عدمي ٠‏ 

الحديث له والمستمعون نحن والتفسير على الله 
الذي لا تخفى عليه خافية ٠‏ 

عند المعطي حجازي عانقت عبوننا حروف اسمه 
على ورقة البرنامج ولم تعائق اذاننا صرخات حرفه ٠‏ 

روحه القليني حاء دورها بعد محمد الحريري 
وفي الواقم أضاع عليها هذا الترتسب كثيرا من الاهتمام 
اذ كانت النفوس ما زالت تتغنى وتترنم .بقوافي الشاعر 
محمد الحريري ٠‏ 

الجميل فها انها عرفت ذلك فاعترفت به فشسكرا 
للصادقين وانتنظرنا من اسماعبل الصيفى ان يحمل لا 
ماعن انيه فتلا سس نات النباءالضيفة الكلة 2 
ولكن قصيدته كانت حكاية محشورة في قافية » المعنى 
جميل جدا والفكرة قومية وطنية ولكن حشرها في اطار 


هلا 


قصصي في قافة ساكنة الحرفين جعلنا نقوقع على نفسنا ٠‏ 

ختام فصيدته كان بت القصيد وهنا للدين 
يعرفون ان الشاعر همه ان يكون كل ببت له ب تقصيد * 

أما حسين ابراهم فلا أدري أألوم نفسي لانني 
حضرت لسماع هذه أطفال أم ألوم ٠‏ العرريف - عرييف 
الحفل الذي قدمه » أم أصب كأس لومي على المجلس 
الذي أتاح الفرص حتى امام حسين ابراهم ٠‏ 

هذا الشويعر ‏ بحاجة الى مدرسة لا الى منبر 
إيعتله والمبر امتحان اللغاء ٠‏ 

هند هارون أخيرا لم أنسها ولكني لم أذكرها لان 
ال طالما في شعرها نغك عن التعرض لها فقديما غيروا 
عنامين: ا اظيا عييدة الالين حكة واه : ليو فسنت ال 
ظلل: حافك كأنيا الاليام !6 ١‏ 


وام اما امب ا امات جاب لسري 





آخر العنقود كان عند الرحيم الحصني وكما 
يقولون الخير في الآخر ٠‏ 

لا تتقصه جرأة اللسان ولا الجنان لم برهيه المنبر 
ولم بخفه الحضور القاؤه سيء بحاجة الى اعتناء بالقائه » 
اذ الشعر المسموع غير المقروء في قصيدته لمحات حلوة 
ترق كالمرق الخلب بين الغمام » لم يأت بجديد من 
المعان ولم يحدد لا تحربه ٠‏ في نوعة شخصة لديه 
الايحاب ظاهر بريد ان يعطى ما زال سحث عن ذانه 
ودرها نا لن الية مده مه يناعن 
كنا نبحث عنه منذ زمان النصحة كانت تساوي جملا ٠‏ 

لنقل الآن انها للة جمسلة وسهرة ممتعة هذا هو 
الترمس الدى تتسلى به عن الحلوى ٠‏ 

كان الله في عون ععاده » المتذوفين الممستمعين 
الصابرين اذا صيروا على الللوى ٠‏ 
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في يوم ٠0‏ كانون أول صادف مرور ١5‏ عاما على اعلان الجمهورية الشعبية 
الرومانية ٠‏ وقد أقامت خلالها رومانيا علاقات د بلوماسية مع أكثر بلدان 
العالم وكذلك قامت بعلاقات تجارية واشتركت في أكثر المعارض الصناعية 
بين نمساوية وفرنسية وايطالية وغيرها ٠‏ ويسرنافي هذه المناسبة أن نرقم 
ْ للشعب الروماني الصديق تهانينا القلبية بهذه المناسبة الكريمة راجين له دوام 


التقدم الاقتصادي والعلمي ٠.‏ 


ا كلاب 


اح خبح ص اح سا عل جر بر ص عه - سل سبل 


تأنه من أعدائه » وائما أنه من أنصاره وأدعائه فقلما 
تصفح محلة 1 حريدة م إلا و شع عناك عل قصصدة 
مذديلة باسم ناظمها » أو متوجة باهداء رقق الى الملهمة 
ذات السون الزرق أو الخضر او .»> 

فاذا ما غامرت وقرآت تلك القصصدة م وجدتها 
مهلهلة في ثر كلها » عشقة في معانمها » ناشزة ف مو سسقاها» 
فلا تقراً منها سوى مطلعها » اللهم الا اذا كنت من اولي 
العزم من القراء » وما أن تنته من القراءة حتى تقلب 
فحأة وبدون مقدمة من ميحب للشعر الى كاره » ومن 
محبد الى مستهجن ٠‏ 

واذا بحثنا عن السبب ٠٠‏ السبب الذي يجع ل الشعر 
إبندنى الى هذا الدرك من الانحطاط والاسفاف » وحدنا 
أن السسس الاول هو تخلى الشعراء الفطاحل الكبار عن 
الميدان »> وافساحهم المحال لكل دعى ولكل متشاعر 
والسبب الثاني هو أن المجلات الادبية لا تمحص ولا 
تدرس ها يأتيها من انتاج » خاصة اذا كان مذيلا ‏ كما 
فلت ب بأسم بات معر وفا ف الوسط الاذين »> وان كان 
لا نمت للادب بصله ٠.‏ 

ومنذ فترة كنت أقرأ مقالة في احدى الصحف لاحد 
الادباء الكبار 3 تعر ص نه لهده المشكلة بالدات و بعد اق 
أعطى المقال حقه من البحث والدراسة » ألقى على قرائه 
السؤال التالى : كنف ,يمكننا أن تحكم على الشيخص بأنه 
أجاب على هذا السؤال بقوله 
ه أما أنا فأحكم على الشخص من خلال قصائده وحزوفه 
وقوافيه » ومدى 00 1 اه 
كل المنانسة شاي ماه 


شاعر او متشاعر ٠5‏ ثم 


العدد الماضي ف 


جه . حي بصخ ص سح حبح و سس حا سساح سس بحس ع جح ع حسام 


ا 


ولست هذا بصدد ماقثة هذا الرأي > ولكننى 
فكرت به كثيرا » وحدنت نفسى فألا : نرى الى أي 
مدى ,يمكن فيه تطبيق » هذا القول على الانتاج الشعري 
الذي أقرآه كل يوم ؟ه 

وحانت مني التفاتة عحلى فوفعت عبني على مجله 
الثقافة وأخذت أقراً قصائدها : 

اخ اهو 

ل ب القثافة اذ موجت عددها السابع بقصيدة 
« فلسطين تان » للشاعر الاستاذ نديم محمد » والاستاذ 
نديم كف أعلام الشعر في الالم العر بي » معروف .بقوة 
نمكة © وابمتانة لقتة > وبشاعر يت الفياطة > وانت. عندما 
تقر قصدته فلسطين تسأل تحس برعشهة وبدمعهة رعشه 

انان ةا خواتك: 
فسما جاهدا بثورتنا الكبرى بدنا الحدود والآباء 
بأنين الاطفال بالغصص الحرى وبالحمر من دموعالنساء 
بعذاب الرجال بالغائر الجائئش فيهم بعاصفات الثسقاء 
في غد ترجم السسه والغار اللدى في مفرق الحسناء 
ويموت الزهان في حلم اسرائمل موت اللهاث في الاجواء 

ودمعه الاسى والالم على اخوان لنا تركوا ديارهم : 
شريد على السسل نزيل وملم على هوان العراء 
وهرىء جوعان يأكل زنديه رجاء في بلعه سوداء 
وعحيف عريان بلسسه البرد وما غير لذعة من كساء 

* 3# * 

والقصيدة الثانية « عبرنا على السبع الشدادنشقها » 
لشاعر الجزائر مفدى زكريا«ابن تومرت » وهى 
ل 0 
طولام > وعص عنما تسسات + كل هنا يسبلا ملو 
عض اإهنات والاعلامل في هذه المقصصدة 


ها 3-3 


ل 


وأحسن ما في القصدة حنين الشاعر الى أهله » 
وشوفه الى وطنه » وحمه لارض بلده » هذا الحنينالدي 
يذ كرنا بالشسعر المهجري الحديث » وبشوقي عندما كان 
في الاندلس : 

وشوقي الى « بلكور » افقدني الصبرا 
وفي حي « باب الواد » ماضي صابتي 

تركت بباب الواد من كبدي شطرا 
ويا فّنة 0 الاسار « والسعد باسم 

أل تبك الابعاد أياما العطرا؟ 

وفي القصدة لفتة حلوة الى فلسطين : 

فلسطين في أرض الجزائر بعثها 
فمدوا يذا فحم المعافل والثغرا 
ولا مجد حتى نصنع الوحدة الكبرى 
 #‏ خ# عو 

وهذا أمل سيتحقق قريبا يا شاعري © فهو أمنية 
كل عربي » وغاية كل وطني » وهدف كل فرد من 
الشعب العربي ٠‏ 

ومع أنني من المعجبين بشعر الصافي النجفي > ومن 
المقدرين لموهته الشعرية » الا أنني لا أستطيع أن أدرك 
السبب الذي يحمله على نظم أمثال قصيدته « النملة » 
التي ذكرتني حينما قرأتها بألفيه ابن مالك وغيرها من 
النظم ال لتعليمم ٠‏ 

ورغم الحدة في موضوعها » الا أنها ‏ أي فصصدة 
النملة ‏ نكاد تنسلخ عن الشعر لولا رباط البحر والقافية 
فهي خالية من الموسيقا » مجردة عن الفن الشعري ٠‏ 
ومع هذا فأنا ما أزال أعتبر الاستاذ النجفي أحد شعراء 
القائل ه لكل حصان كبوه » ٠‏ 

 #‏ # و 

وفصيدة «ه موعد » لعبد الرحمن ١‏ لحصني » ندل 

على شاعرية صاحبها » وعلى خباله الواسم » فرغم أن 


غلابت 


القصدة عادية في كل شىء » في كلماتها » في بحرها 
التقلددي » في قافتها المنتقاة لهذه المناسية » فائني استطعت 
أن أجد فيها الركن الاهم من ذلك كله » وهو الصدق 
في التعبير » والجرس الموسسقي ٠‏ 
ها هو المرتع المؤإنق يزهو 
رصع الطل جانسه وكلل 
للك ينفح الأاشير وورد 
لامسن الصباح وجتتيه وفهل 
واقرار على شفاه السوافي 
من هدام شسرابهن وسلسل 
هاها ذابت القلوب حنانا 
غاية الحب أن تراك ونقتل 
فالى الامام .يا صديقي » فالغد المشرق ينتظرك > 
والهبكل الشعري يرحب بلك بعد خطوات قلملة ٠‏ 
# # او 
على الرغم من أنني لا أحبذ الشعر المنثور » ومعه 
أنني لست من أنصار هذا الفن > الا أنني لا أستطيع الا 
ان اعحب بالاستاذ سلممان عواد » اعحب بشرونهاللغوية» 
وبتشسهاته المتكرة » وأنا لا أستطيع أن أنعت كلامه 
بنعت الشعر » لان للشعر أصولا وقيودا من خرج عليها 
لا يعد شاعرا » ولبس مرادي هنا أن أهاجم الشعرالمنثور 
وأصحابه » ذلك لان هذا الضرب من الشعر ما زال في 
بلادنا في دور التكوين وفي المرحلة الابتدائية » وان كنت 
أعد سلمان العواد من رواد هذا الفن » ومن أوائل 
وشترالة 2 
وكما قلت فان « قصائد كانت سحنة » قطعة أدبية 
رائعة سها الخال المجنح » واللفتة الحلوة والصورة 
النقريية "+ 
لا شك أن قصيدة ه ورد تفتح » قصصدة بديعة » 
ولا شك أن أسعد علي » قد فضى أياما وسهر لبالي حتى 
استطاع أن يطلع علينا بها » وكان أن زينت بها الثقافة 
صفحاتها ٠‏ لقد قرأتها مرات ومرات » وكنت في كلمرة 
أفم على معنى جديد » واكتشف لفتة جديدة » ومع 


اعجابي بالقصدة الا أن لي ما خذ على قائلها وناظمها » 
فهي ندل على سطحية في الافكار مع تكرارها » وعلى 
ضعف في الثروة اللغويه عند الاستاذ اسمد علي > ثمعلى 
تكلفه الشديد في بعض الاحان ٠‏ 
' ومع ذلك فأنا أطلب من القراء أن يمعنوا النظر فيها 
وان بمراوها مرات ومرات مثلي قانها فصدة جديرة 
بالقراءة و بالتر نم فها لما تحويه من مشاعر صادفة ومن 
وطليه حقه : 
أيام نحن الصاعدون جانا 
في منكب الامحاد ولا تشدق 
أيام نحن المخائضون بحارنا 
ولعقبه ليل الخضارم مشرق 
ولخالد عند الشروق زثيره 
بالغرنب طارق يدق ويطرق 
2 ”3 « 
وهل أن أتحدث عن قصصدة هكذا لنادر منصور »> 
أحب أن أقول : أنا ‏ وأعوذ بالله من كلمة أنا لا أحذ 
طر بقة الاهداء » ونادر منصور أراد أن هدي قصيدته - 
اعفان لنا أن يها فضيدة ال سن معن اوسن ا 


وأنا لا أستطيع أن أعترف بالشعر المنثور على أنه 
شعر » وأكبر حجة وبرهان ودليل لي على قولي هذء 
القصيدة » أنا أرضى أن يكون الحكم هو الاستاذ سلممان 
عواد بالدذات ٠‏ 

استحلفك بالله ريا سلمان هل هذا شعر أو شر أو 
ماذا ٠٠‏ 

أهكذا ؟ 

وسسهوله ؟ 

تخفين بشراعك 

مركب الدم الصاعد 

أهكذا ؟ 

وبعسث قدمك 

المشرئيه على سفح بشر 

ترفين بتخيط الانتماد 

بمندلق زنارك ؟ الخ ٠٠.٠‏ 

هدا شعر يا اخ نادر 

رنقا بالقراء » ورحمة بالشعر » وعزائي للمجمع 
العربي بدمشق ٠‏ 


#* خ# وو 


بعلم ميحمد ثارت أبنو دان ب حلب 


صصر حرحر ‏ صاصم جح صر جد حي ] || ,م ١م‏ م وم ى, 





هنما - 











دراستنا الاثرية 


رجحل المدرشين قصة 


فن النحت عند العرب 


أزمة قصة 
آمنت بالشعب شعر 
الازدواجية في الادب 

تضحية ع فونه 
المطالعة وتربية النفس 

العذدليب الاسمر قصة 
الشعر بين العقل والعاطفة 

هذا الطيب كانون قصة معر به 
سوراء شعر 
أغاني الهوى شعر 
حساب مع المترجمين 

وجود عوالم اخرى 

العيون الني أحب 

كتب وقراء 

مسسحة الاحزان شعر 
..١‏ ال منى شعر 
مع مهرجان الشعر 


العدد الماضي في الميزان 


مدحت عكاش 

محمد أبو الفرح العشس 
محمود الخطيب 
وهيب سراي الدين 
يوسف الحاج 


أحمد سليمان معروف 


علي السيد هاشم 


خالدة عبد الله 
عبد الكريم قمره 
محي الدين صبحي 
لبلى الياقي 

جميل علوش 
الدكتور رفيق صبان 
هشام الحكيم 

عبد الرخيم الحصني 
ممدوح مولود 


سمليم بركات 
البياس بولس الخوري 
عبد الكريم الصاح 


فتحي الجرار 
أمين موسى 
شوقي جلول 


محمد ثابت ابو دان 























0 ق ٠س‏ 





21 وى 


قضائك لاو هو ليوا 


امم 22 


*؟ ‏ شعراء فنلنددون , 


.© 


ديوان الشّمر الفتلتري القرىم والماص 


كتابان ينشران لاول مرة في العالم العربي 


يبعثان افكارا جديلةٌ في ادبنا المعاصر 


آن 0 0 1 





